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 قبل البدء
 

 تشكل هذه المقالات حصيلة متابعات للحركة الأدبية دامت سنوات طوالًا.
وقــك كبت ــت تــت تتــرات متقطعــةس متقطعــة بعــ ا ط يعــة العمــل الــذ  لــ   كــ  

نــت، س  ــ  بعــ ا مــا تررــت  العشــر ة  عــمب باســتقرائ داوــ س ولا بالمحــي المتــ  ت الم
 الأخيرة م  تشردّ وعيش مضطرب.

 ـــروا كتابـــة الشـــعر آوبمـــا مع مع،ـــ  الأدبـــاا تـــت باد ـــا قـــك   تـــوا  ـــ  النقـــك و 
تقـك اختـرت  -مـ  ييـاب النقـك–والقصة والروا ة تت الوقت الذ   شتكوع في  دومـاً 

 منذ بكا اتت تجر ا الكتابةس طر ق المحاولات النقك ة.
مز ـــ  م تـــا تررـــينتس تضـــاً  ـــ  مع تررـــت ادخـــر  س لأ ـــت مدئ   يـــكاً ولا 

 مكى اتتقائها إلى الاستفادة م  المناهج النقك ة المتطوئة.
ولعل هـذا مـا  فعـر  ـ وه هـذه المحـاولات  حـو التركيـ   لـى المضـموع. لكـ  

ويوع هذا الميل ذات  ت رّئه ط يعة الإ تاج الأدبت موروه النقك. إذ متما ا تتك الروا
المعنيوع تت اصطناه تقنيات  ماليـة معـتحك ة وسـعيت  ل لـق بنيـات تنيـة  ك ـكةس 
 إلا مع المضموع هو الذ   كشف    و ت  ق ل م  م،تر م  م،اهر الشكل.

ولما ت يّ  لت مع حرب التحر ر والثوئة الا تماعية تمثاع مرتك اً  حضـر تـت 
المفيــك مع مئصـــك المنطلقـــات  تقـــك ئم ــت مـــ  -إلا مـــا  ــكئ–ســاور الأ مـــاب الأدبيــة 

 والمفاهي  التت  عتنك إليتا الكبتّاب تت بلوئة ئؤاه .
مع متعــرإ إلــى ط يعــة الأدوات  -وتــت حــكود الإمكــاع -ولكنــت حاولــت م ضــاً 

الفنية المكروئة منتا والم تكـرة  نـك  يـل مـ  الأدبـاا  ا شـتت  منـذ تتـرة العـمعينيات 
 ال صمة.

الـــنلأ الأدبـــت هـــت التـــت تبملـــت  لـــى القـــائ  وذلـــق اقتنا ـــاً منـــت بـــ ع ط يعـــة 
/الناقك الجا ـا المثيـر فيـ  والـذ   عـتحق الـكئع والمعالجـةس وهـذا مـا  علنـت متتمـ  
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مفتـــول الحـــرب والثـــوئة مو  اقـــة الـــنلأ بال طـــاب العياســـت مو دلالـــة الائتـــكاد مو 
دلالة الصوئة الأدبية مو م ر الإئهـاب تـت الكتابـة الرواويـة حعـا ط يعـة النصـو  

 وتما  ها.
اس وبصــوت قــك   ــكو للــمع  مــ وكــل مملــت مع مقــوع قــك  ّ ــرت  ــ  حضــوئ

 ممحوحاً محيا اًس لكنت و كت  متضل م  الا عحاب إلى دهالي  الصمت.
 
 

 
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 -مدخل-
 

قل م   تت  بالحركة الأدبية تت باد ا و تتمعتـا  احـف تـت  عـر كثـرة الكـال 
لتذا الكال  ذوئاسً كما مع هنا  اختاتـاً  غير شق إعّ      مزمة النقك الأدبت. وم

–تت ط يعـة الأزمـة ذاتتـا وتـت تحك ـك هـذه الجـذوئ. تالأ مـاب النقك ـة تـت الج اوـر 

بــــكمت ب ســــلوب مقــــاد مت كاســــيكتس ســــواا متعلــــق الأمــــر بن،ــــرات  - لــــى  ــــكئتتا
 "ئمضاع حمود" النقك ة مل بجتود الككتوئ   "محمك مصا ف" و"  ك الله ئكي ت".

نتــا مرحلــة ط يلايــة لا  عــعنا إلّا مع  قــكئ مجتــودات الــذ   ســاهموا تيتــا. ولك
ومما الحك ي  ـ  الأزمـة تتـو حـك ي ط يعـت م ضـاًس لكنتـا مزمـة هـذا المـنتج القـك   
وليعت مزمة  امة مطلقةس هت مزمـة إبـكاه م ضـاً إلـى حـك  مـاس لأع و ـود  قـك مدبـت 

 ئاق  تطلا و ود إبكاه ئاق م ضاً.
العاحة الأدبية و وه تحـاوب مع تتجـاوز النقـك التقليـك  إلّا مع  ولقك ظترت تت

مـــا   لـــا  لـــى محاولاتتـــا م تـــا تنحـــو تـــت مع،ـــ  الأحيـــاع منحـــى  ،ر ـــاً   ـــكو فيـــ  
اطـــــاه ك يـــــر  لـــــى محـــــكا الن،ر ـــــات النقك ـــــة كال نيو ـــــة مـــــثاًس غيـــــر مع الصـــــلة 

 بالن،ر ات المعاصرة بقيت  لى صعيك التن،ير وا ترائ التن،ير.
 محـــك  نكـــر مهميـــة الن،ر ـــة ودوئهـــا بوصـــفتا  صـــا التفكيـــرس تالممائســــة ولا

بكو تا  مياا لا تتتـك  إلـى الطر ـق العـو  ولكـ  الن،ر ـة هـت الأخـرى تـت ييـاب 
 الممائسة تمقى  ر اا.

 تما العر تت  كل ال روج م  داورة الن،ر  تت مجاب النقك الأدبت؟
لمعتجكة  لى العاحة الأدبيـة هل  مك  مع  ع و ذلق إلى ا  تائ بالن،ر ات ا

 ربياً و الميـاً مل م ـ   تـك صـادق  رمـت إلـى هضـ  وامـتا  الجا ـا الن،ـر س ومـا 
 ا ترائه إلّا ئيمة م لصة تت تطو ع  ق ل إ  ال  إلى ميكاع الممائسة؟

ال طـــر كـــل ال طـــر تـــت الولـــوه بمـــا هـــو  ،ـــر  مع  تحـــوب إلـــى للامـــة ذهنيـــة 
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ســـتعااس وقـــك تصـــمب تـــت محعـــ  الأحـــواب مطيـــة تصـــمب متكـــ  للتلـــذذ والمماهـــاة والا
 لتلقي  دئوع للمتلقت بشكل تعليمت مفضوح ممجوج.

مع  كــوع  ــ وإ بعــ  الكائســي  والمــاحثي   ــ   -تــت رــوا هــذا–ملا  مكــ  
 دئاسة الأدب الج اور  بع ا تعاليت   ن  واست فاتت  ب ؟

 ضنية؟مل مع مصكئ ذلق لا  عكو مع  كوع تتربت  م  القرااة الجادة الم
مجــــالًا لاختيــــائ الن،ر ــــة  -بوصــــفتا ممائســــة احتماليــــة–لأع القــــرااة ســــتكوع 

 والممائسة بحيي تلتحماع وتنصتراع م  م ل م  ك م  الإرااة والكشف وال لق.
وكثيـــراً مـــا  ن،ـــر إلـــى الأزمـــة مـــ  زاو ـــة م،لمـــة م   ت ـــذ المصـــطلب مفتومـــاً 

 -هاهنـا–تكوع مزمة تطوئ. وهت  سل ياً وتعك الأزمة تكهوئاًس بينما  مك  للأزمة مع
لا ت لأ النقـك الأدبـت وحـكه تـت باد ـاس تمـا النقـك إلا  ا ـا مـ  محـي  مشـمل هـو 
الثقاتــة وهــذه بــكوئها تعــمب تــت محــي  مقثــر شــمولية هــو الواقــ  الج اوــر  اقتصــاد اً 

 وا تماعياً وسياسياً.
بينتمـا مع  قرع الن،ر ة بالممائسـة؟ لأع الفصـل  -والحاب هذه–متى  عتطي  

 تت م  مجاب م  مجالات الحياة ليس ظاهرة صحية  لى الإطاق.
لا  تــــ تى إلا تــــت ظــــل مداة سياســــية  -قمــــا   ــــكو لــــت  لــــى الأقــــل–إع ذلــــق 

منعجمة قادئة  لى  م  الشتات و لى محائبة التمعثر والتشرذلس وترق بي  مرض 
 .التشتت وبي  الاختاإ الذ   عنت الثراا وال صوبة والك موقراطية

إع  ضــج النقــك الأدبــت خاصــة  ــرتم  بتحقيــق  تضــة  قافيــة شــاملةس والنضــج 
تـــت المجـــاب الثقـــاتتس بـــكوئه مرهـــوع بمشـــروه التحو ـــل الـــذ  لـــ   كتمـــل تـــت  ميـــ  

 المياد  .
 عـــتحيل  لـــى الناقـــك الأدبـــت مع  نشـــه مو  طـــوئ مدواتـــ  تـــت ظـــل الا  ـــاق 

وبـي  ال لـكاع العربيـة تـت ال ا قس إذ لا  شـكو تقـ  مـ  رـعف التواصـل فيمـا بيننـا 
المجاب الثقاتتس بل إ نا  شكو م  رعف التواصـل بيننـا حتـى داخـل الـوط س ومـ  

 ال ر ا مع  حكا هذا تت وقت مصمب في  العال  قر ة ص يرة.
ومــ  ط يعــة الكتــاب م ــ    ــكل التواصــل والتعــائإ ولكنــ  كــفّ  ــ  مع  لعــا 

ومـــة التربو ـــة تعـــا ت مـــ   ـــكل هـــذا الـــكوئ بعـــ ا  منـــ  الـــذ  زاد ائتفا ـــ . والمن،
الا عـــجال إعي تـــت ال ـــرامج مو مـــ  رـــعف تكـــو   المـــىطر   الـــذ    عـــتروع  لـــى 

 تط يق هذه ال رامج.
إع الفتـــرة التـــت م ج ـــت  ـــياً مـــ  الأدبـــاا  كت ـــوع بالل ـــة العربيـــةس لكفيلـــة بـــ ع 
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تنجـا  ــياً مــ  النقــاد م ضــاًس ب ــ  الن،ــر  ــ   يمــة مــا  قــكموعس لأع الــولادة تــت 
يكاع النقك  عيرة وبطيئة ولأع  ضج العمل النقـك   تطلـا معرتـة  لميـة وتلعـ ية م

  ميقة كما  تطلا ممائسة منت،مة طو لة.
إع الكتّاب كثيروع ولك  المك ي  قليلوعس وم  الجتل مع  ت ذ الطم  مقياساً 

 للإبكاه.
 تما مقثر الكتا المط و ة وما مقل الكتا الجيكة. وليس كل  مـل مدبـت قـاباً 

 للنقك مثيراً ل .
ولكـــ  للعـــاحة الأدبيـــة الج اور ـــة خصوصـــيتتاس هـــذه ال صوصـــية تلـــ ل الناقـــك 
بــالقرااة  ــ  القــرااة لأ تــا لا تــ اب ميــكا اً بكــراً تــت حا ــة إلــى معرتــة وكشــفس وهــذا 
الركال م  الإ تاج الأدبت لا   اب  نت،رس ولا  ت  الفـرز تـت المن،ـوئ النقـك  العـلي  

 ى قرااة واسعة لتذا الإ تاج.إلا إذا ت سس  ل
وبمــــا مع الثــــوئة ســــواا  نــــكما  قصــــك بتــــا حــــرب التحر ــــر خاصــــة مو الثــــوئة 
الا تماعيــة  امــةس صــائت مورــو اً متــكاولًا بكثــرة تــت الروا ــة الج اور ــة المكتوبــة 
بالعربيــةس تــلع الــذ  كــاع  تمنــت بالكئ ــة الأولــى تــت هــذه الكئاســاتس هــو الاقتــراب 

استتمعتا م  تحولات وكيف ترتع  تت  كد م  الروا ات ذلق  م  صوئة الثوئة وما
 لأع كوع الثوئة مورو اً للنلأ الأدبت ليس كافياً لأع  جعل من   صاً  وئ اً.

ومادال الأمر  تعلق بالإ تاج الأدبـت المكتـوب بالل ـة العربيـةس تـذلق  عنـت م نـا 
ســــاهمت تــــت   قصــــك  يــــل المعــــربي . ولابــــك مع   خــــذ تــــت الحعــــماع العوامــــل التــــت

تكــــو نت س والتربــــة التــــت كــــا وا  تحركــــوع توقتــــا كــــت تــــ تت ا طما اتنــــا قر مــــة مــــ  
 الموروعية  نك تقيي   شاطت .

لل طـــــاب العياســـــت  -دومـــــاً –تمنـــــذ بـــــروز الحركـــــة الوطنيـــــة كا ـــــت الأولو ـــــة 
الأ ك ولو تس تلـ   كـ  مدبـاا  ملايـة العلمـاا المعـلمي  الج اوـر ي   تتمـوع بالناحيـة 

بقكئ ما كا وا  تتموع بالكلالـة العياسـية والا تماعيـة تـت كتابـاتت . فمقـت  الجماليةس
الشعر تت حكود القوالا التقليك ةس وت لّف    شـعر المتجـر وتجك كاتـ س و ـاب تـ  

 -فيمـــا بعـــك–المقالـــة الحـــفّ الأوتـــر مـــ  الكتابـــة النثر ـــة  ـــ  كـــاع المقـــاب القصصـــت 
 مقصى ما بل   الف  القصصت ق ل حرب التحر ر.

ممّا خاب الحـرب تـلع مـا كتـا بالعربيـةس لـ   كـ   لعـا دوئاً ئ اد ـاً مو  ياد ـاًس 
لا لأع محـــكاا الحـــرب بط يعتتـــا مقـــوى وقعـــاً مـــ  التـــ  ير الأدبـــتس ولا لأع تعـــائه 
الأحكاا لا  تناسا م  ما تقتضي   ملية الكتابة م  ب ا وطوب اختمائ تق س بل 
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ت تحــرئ س  ضــجت ظروتتــا بفعــل م ضــاً لأع الحــرب مــ  حيــي هــت مضــموع واقعــ
تراقمــات المارــت بمــا  رتــ  مــ  مقاومــات شــع ية وبفعــل المــك التحــرئ  العــالمت. 
بينمــا لــ  تــت للأ الأشــكاب الأدبيــة مــ  بنياتتــا التقليك ــة وبقيــت تــت حــكود المواقمــة 

 والتعجيل والاستجابة العاط ية.
كـ ع المجـكد    و  كو مع الحركة الأدبيـة الجك ـكة مقطو ـة الصـلة بعـابقتتا مو

لا  عـــتنكوع إلــــى مدب الحركــــة الوطنيــــةس بقــــكئ مــــا  عــــتنكوع إلــــى الأدب المشــــرقت 
والعـــالمت الواتـــك     ـــر الكتـــا والمجـــات وبعثـــات المتعـــاو ي  تـــت قطـــاه التربيـــة 
والتعلــي س حتــى إ ــ   صــعا القــوب مــثاً بــ ع قصاصــينا خر ــوا مــ  معطــف "محمــك 

 ئرا حوحو".
ل ـــــة مع مدباا ـــــا حتـــــى تتـــــرة العـــــمعينيات كـــــا وا قمـــــا  مكـــــ  القـــــوبس وبـــــا مما

 صاميي  بكئ ات متفاوتة: إذي  شىوا تت وس  حف العربيـة فيـ  رـلايفس ت احمتـا 
الفر عـــية مـــ   ا ـــاس والعاميـــة مـــ   ا ـــا آخـــر. وال ـــرامج المكئســـية لا تـــوتّر لتـــ  
ترصــة الاطــاه  لــى النصــو  الأدبيــة الرا يــة ولا  لــى المعــائ  النقك ــة الحك ثــةس 

رـــف إلـــى ذلـــق م تـــ  ظلـــوا  تحركـــوع تحـــت م،لـــة ال طـــاب الرســـمت باســـ  الثـــوئة م
 والشرعية التائ  ية محيا اًس وباس  الثوئة الاشتراقية محيا اً مخرى.

واستمرت العربية تصـائهس وتفـرض حضـوئها الأدبـت تـت العـاحة ولـو بت ليـا 
 الكلالة الا تماعية.

ت النقـك الأدبـتس مصـكئه حضـوئ إ   لم  ال ك تت اليول مع المعك الا تما ت ت
 هذا المعك تت العمل الأدبت مصاً.

ــــك   صــــراحة مو  ــــذ الق ــــلأدب من ــــة ل ــــة الا تماعي ــــراإ بالكلال وإذا حصــــل الا ت
رــمناًس تــلع التن،يــر لو ودهــا  لــى  حــو تلعــفت م مــق لــ   حصــل إلّا تــت العصــر 

 ال الحـــك ي. ولعلـــ  كـــاع لحركـــات التحـــرئ دوئ ك يـــر تـــت حمـــل الأد ـــا  لـــى الالتـــ
بقضا ا ممت س إذ لا خير تت مد ـا  تلـذّذ بـاللايش تـت بر ـ  العـا ت بينمـا ممتـ  تـئ  
تحـــت  يـــر الاســـتعمائ مو تـــرزح تحـــت وطـــ ة الفقـــر والجتـــل والمـــرض والاســـت اب 

 المش .
 ــ  لا شــق مع قــوب "ســائتر" بضــروئة مع   تــائ المــرا المو ــود لا الكــاو  بــي  

ليعمـق تكـرة الالتـ ال بموقـفس بـالرغ  ممـا  ما تطرح  ممام  الحياة م  خيائاتس  ـاا
 صحا ذلق الاختيائ م  قلـق  لـى مـا   تـائ و ـكل  لـى مـا  تـر . بحيـي مصـمب 
لالتــــ ال مو مدب المواقــــف م ــــرئات تلعــــ يةس غيــــر مع التركيــــ   لــــى وظيفــــة الأدب 
الا تماعيــــة وإ طــــاا الأولو ــــة للقيمــــة المضــــمو ية مــــردّه الفلعــــفة الاشــــتراقية التــــت 



 9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــاورة للتحـــرئ مـــ  الاســـتعمائ والتـــت تطمـــب و ـــكت مئ  رـــية خصـــمة تـــت ال لـــكاع الث
شــعوبتا تــت الوقــت  فعــ  إلــى تحقيــق الحر ــة والعكالــة الا تماعيــة منــذ العشــر نيات 

  لى الأقل.
تجملايـــة العلمـــاا المعـــلمي  الج اوـــر ي  كا ـــت حركـــة بعـــي وإحيـــاا للأصـــوبس 

ة القــي  التــت م شــئت مــ  و ملــت  لــى توظيــف الــك   والل ــة العربيــة وآدابتــا ل كمــ
م لتاس وهت  ي  سل ية بعيـكة كـل المعـك  ـ  معـتجكات الحركـة الأدبيـة والنقك ـة تـت 
العال س بل كا ت مت لفة حتى    المعائ  النقك ة التت ظتـرت تـت ال لـكاع العربيـة 

 كتـا مقـالًا  ـ  طـ  حعـي  بعنـواع يطـ  حعـي   -مـثاً –تـ "محمك العـعيك ال اهـر  
كـياس ود ـا إلـى حـرق  فيـ   ليـ  حملـة هجوميـة كـاب لـ  العـاّ  شعوبت مـاقر  شـ ّ 

  .1لا سيما كتاب  يتت الشعر الجاهلت ي سقتم س وطلا بتحر   إدخالتا إلى الج اور
قمــــا كــــاع المشــــير الإبراهيمــــت  ميــــل إلــــى العــــ ر ة والــــتتك  وإلــــى اســــتعراض 

اا الـذ   لا  ضات  الثقافية والل و ة ول  ت ل ممائسات  م  تـرض الوصـا ة وإقصـ
  نصا وع لشروط الكتابة كما  فتمتا.

وهكذا  مك  القوب مع  شاط  ملاية العلماا وتامذتتا تت مجاب الأدب والنقـك 
 ل    ت بلراتة  وعية مواز ة بما كاع  جر  م  حولنا.

وإ ـــت لا م ـــك تقييمـــاً مدق ممـــا قالـــ   ـــنت  حمـــود ئمضـــاع: ييإ تـــ  بلّ ـــوا تلـــق 
ت م ــك ت  إلــى م ــك نا ب يــر خيا ــة ولا تقصــير لا مقثــر ولا الأما ــة التــت اســتود ت تــ

  .2مقلس والأما ة هت الل ة العربية لا غير  ي
طــ  حعــي   ــ  مســمقية  هومــ  غيــر مــا دخــوب تــت  قــال مــ  النــوه الــذ  م ــائ 

الثــوئة مو مســمقية الأدبس مو مع  ــوئة الشــعا هــت التــت تنــتج  ــوئة الشــعر  لــى حــك 
تل   م  الوارـب مع الأدب الج اوـر  المكتـوب بالعربيـة  تع ير "محمك العيك خليفة"س

قاع تابعاً لأحـكاا حـرب التحر ـر المتعـائ ةس ممـا  عـل الأ اشـيك الشـعر ة الوطنيـة 
تتصكئ الموقف الأدبت تت  ،  حماست  عتمك شر يت  م  هوب الحكا مقثر ممـا 

  عتمكها م  ط يعت  الفنية.
إلى الميل  حـو  -يتا م  هكوا  ع تلما ت–وئبما كا ت تترة الاستقاب مد ى 

قتابــة الفــ  القصصــت. لكــ  صــوئة الحــرب الثــوئة ظلــت تاحــق كــل الكتّــابس ســواا 
مــــ  بــــاب الحنــــي  تالاستحضــــائ تالوصــــفس مو مــــ  بــــاب الحنــــي  تالنقمــــة تالنقــــك. 

                                                           

 النقك الأدبت تت الج اور يموروه ئسالة ل   نشر س  -       ك الله قر  1ي
   المر    فع س 2ي
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تروا اتس كالمىامرة لمحمك مصا فس وال ـ اة لمـرزاق بقطـالس وهمـول الـ م  الفاقـت 
س  جـكها لا تتعـكى الوصـف بتـكإ الت نـت بمجـك صـنعناه. بينمـا لمحمك مفاح مثاً 

التفكــق لرشــيك بو ــكئة مو الــاز للطــاهر وطــائ مو ئ ــب الجنــوب لابــ  هكوقــةس مــ  
 الكتابات التت ل  ت ق تت حكود التعاطف والوصفس بل تجاوزت ذلق إلى النقك.
الـنلأ صوئة الثوئة تت هذه الأ ماب لـ  تحضـر بوصـفتا ئقعـة مئ وا يـة تـ    

الأدبــت ولا كجعــر  مكّــ  الكاتــا مــ  الع ــوئ إلــى اقتعــاب الشــرعية الأدبيــةس وإ مــا 
الائتكاد إلى صوئة الحرب  مثل مرتك اً شرعياً  قـك اً  قيضـاً لشـرعية تائ  يـة  مثلتـا 
ال طـــــاب الرســـــمت بشـــــكل زاوـــــف. وهنـــــا  تـــــكاخل العياســـــت والا تمـــــا ت والنفعـــــت 

   مامعة الإشكالية التـت  طرحتـا الـنلأ إذا والتائ  ت وتقصر مّ ة مقائبة  قك ة 
 هت ا تمكت منطلقاً محاد اً.

 لــى مع الفتــرة التــت بــرز تيتــا المعــك الا تمــا ت تــت الإبــكاه وتــت المحــاولات 
النقك ة  لى حك سوااس هـت تتـرة العـمعينياتس إلـى دئ ـة مع ال طـاب الرسـمت وهـو 

يــة تــت كثيــر مــ  الأ مــابس ال طــاب الاشــتراقتس قــك ا عكــس بطر قــة شــم  آليــة مو آل
واخ تحتـــــرق" لمحمـــــك زتيلـــــت و "الشـــــمس تشـــــرق  لـــــى الجميـــــ " لإســـــما يل ق"قـــــالأ

طــاهر وطــائ ومجمو ــة القــرائ للح يــا العــاوب وبعــ  كتابــات لغموقــات وال لــ اب ل
 واسينت الأ رج وال او  ممي  و مّائ بلحع  و مائ   لت.

ر الم تــكوي  مــ  الــذ   إع الكتـّـاب الم تــكوي  تــت تتــرة العــمعينياتس وحتــى غيــ
 عتعملوع الل ة العربية كـا وا  كت ـوع تحـت م،لـة ال طـاب العياسـت/ الأ ـك ولو ت 
العاوكس وئموا تت هـذا ال طـاب مـا  جعـك  ـي  العكالـة الا تماعيـة التـت صـائت حلـ  
الأغل ية المفقرة. إلّا مع ا عكاع هذا ال طاب بو ت مو ب ير و ت تت م مـالت س لـ  

ا ة والتعطب إلى حك ت ييا مدبية الأدبس حتى لي كو العمل حـاماً  نجت  م  الفج
 لفكرة مو موقف لا للذات الم ك ة بو كا تا ومشا رها.

ولقـــــك صـــــحا هـــــذا التو ـــــ  تـــــت الإبـــــكاه توّ ـــــ   مطـــــت  لـــــى شـــــاقلت  م ضـــــاً 
قالمحاولات النقك ة التت كت تتـا ش صـياًس كمـا امتـكت إلـى دئاسـات مقاد ميـة ومنتـا 

واقلاية للتجربـة الشـعر ة تـت الج اوـر   ل  نـا لعـوج و ييالثـوئة ال ئاعيـة ييالعمات ال
 تت الأدب الج اور    لربيعة  لطت.

ولكـــ  متمـــا  كـــ  لتـــذا النـــ وه الأ ـــك ولو ت/ الا تمـــا ت مـــ   يـــوبس إلّا مع 
الموقف النقك  المنت،ر ليس استحعا اً مو استتجا اًس بل ممائسة  قك ة تكشف    

 تجلت فيما  عت هل النقك حقاً. كلية ال فاا وال
ــــت  ــــ  دئاســــة  ــــك الله ئكي  ــــاب محمــــك مصــــا ف و   و ــــ وإ مســــماا مــــ  ممث
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الكتابات الجك كةس قصة وئوا ة وشعراً ليس ل  مـا   ـرئه سـوى  ـكل امـتا  الأدوات 
الكافيـــة لمعالجتتـــا مو الـــتملّلأ مـــ  ات ـــاذ موقـــف ولـــو مدبـــت مـــ  الموقـــف الأدبـــت 

 المعروض.
يــة تعــك بعــكاً مساســياً تــت الإ تــاج الأدبــتس وت يي تــا لا  عنــت والكلالــة الا تماع

ييابتــاس ومجــرد الا تــراإ بتــا  لــى الصــعيك الن،ــر  والقفــ   ليتــا م نــاا الممائســة 
النقك ــةس ممــر لا   ــرئه زواب المععــكر الاشــتراقت. إذ العمــل الأدبــت  ــوحت بكلالتــ  

ر"  لـى صـفحة ال ـاإس تلق منـذ قـرااة  نوا ـ س ت  ـت  نـكما تـرى "الحـوّات والقصـ
قــك  تمــادئ إلــى ذهنـــق هــذا التــواز  الأولـــت مو قــل هــذا التنـــاق  بــي  تقــر الحـــوّات 
وغنـــى القصـــرس بـــي  المحكـــول والحـــاق س بـــي  المقمـــوه والقـــام  إلـــى غيـــر ذلـــق ممـــا 

  جعلق تحتمل منذ ال كا ة  اقة غير متكاتئة بي  الطرتي .
قك تعتحضر امرمة واحـكة تـت مقابـل و نكما  قابلق  نواع "الجاز ة والكئاو ش" 

مجمو ــة الــكئاو شس وئبمــا  الــت تــت ذهنــق قضــية المــرمة بكــل مــا تعــرإ  نتــا مــ  
خل ياتس وقك تعتحضر هذا الاس  التائ  ت تت سيرة بنت هابس وقـك تتشـكل لـك ق 
تكرة معمقة    الكّئوشة وطقوستا وما  نجرّ  نتـا مـ  العـادات والتقاليـك وهـت مـ  

 لا تماعية.صلا الحياة ا
وإذا قابلـــق  نـــواع "ســـيكة المقـــال" تقـــك  نصـــرإ ذهنـــق إلـــى امـــرمة ســـيكة وقـــوئس 
تتل ــت المــرمة العــاهرة مــ  حعــابقس وإذا دخلــت بل ــة د نيــة تتــت مواز ــة بــي  الحــاب 
والحرال. كما قك  وحت إليق المقال بالمكـاع المقـكعس لأ ـ  مقـال ولـتّ صـالبس ولـذلق 

 تتو مقال   ائ.
–الت و ات تاحق القـائ / الناقـك لأع الـنلأ الأدبـت النـا ب  وغيرها م  ههذ

 توتر  لى إمكا ات القرااة  -بكوئه - ملي   لي . هذا إذا كاع القائ / الناقك-لاشق
 المفتوحة.

صـــــــحيب مع النقـــــــك الأ ـــــــك ولو ت مو المضـــــــمو ت مو التركيـــــــ   لـــــــى الكلالـــــــة 
ولـــ   ـــرق بـــالنلأ مـــ   الا تماعيـــةس قـــك متقـــك الـــنلأ الأدبـــت مدبيتـــ  إلـــى حـــك ك يـــرس

الا عكاع ادلت إلى معتوى ا عكاع الا عكـاعس وسـاه  محيا ـاً تـت التـرو ج لـلأدب 
"الص ير" وإغفاب الأدب "الك يـر". ولكـ  هـذا لـيس م ـرئاً لا تقـاب مـ  النقـي  إلـى 

 النقي س م  إلى إل اا الكلالة الا تماعية مو العكوت  نتا.
ال نيو ـة هــت م تــا  ّ تـت إلــى رــروئة  ولعـل الإرــاتة النوعيــة التـت  ــاات بتــا

ا تشــاب الأدب مــ  الفجا ــة الواقلايــة والتعــطيب ومكّنــت النقــاد مــ  اســت كال مدوات 
ئا ية تت التعامل م  النصو . لك  الاتجاه ال نيو  الذ   عمك إلى تفكيـق الـنلأ 
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لمعرتــة بنيتـــ   ـــ   عيـــكه إلــى هيئتـــ س و مقـــى تـــت حــكود الإطـــائ الل ـــو  متمـــا كا ـــت 
م   مليتت التحليل والتركيا غا ة تت ذاتتا. ومتما  جعل ات س إ ما هو اتجاه تفرّ 

قاع بائ اً تت إ تاج المصطلحات وتت الاسـتفادة مـ  م تلـف العلـولس إلّا م ـ   ،ـل 
 قاصراً    مع  حي  بجوهر ال،اهرة الإبكاعية.

ت مـــا مشـــكلة النقـــك  نـــك ا تتـــت ذات ط يعـــة مخـــرىس إذ باســـتثناا  تـــود محمـــك 
ا ف و  ك الله ئكي ت التـت بقيـت تـت حـكود المكئسـة التقليك ـةس وبصـرإ الن،ـر مص

 ــ  الكئاســات الأقاد ميــة التــت لــ  تــر النــوئ بعــكس تــلع و وهــاً قليلــة  ــكاً  مكــ  مع 
 ــو وئشــيك بــ  مالــقس ااب الأســاتذة:   ــك الحميــك بوئ مثــ عــوّب  ليتــا معــتق اًس مــ  م

 …و  ك القادئ هنتس و وئ الك   العك
اهر مع الأدبيـي  لا  ق لـوع  لـى المحـاولات النقك ـةس وإذا هـ  مق لـوا  ليتـا وال،

تت بكا اتت س تل   سر اع ما  نصرتوع إلى كتابة القصة مو الروا ة مو الشعرس كمـا 
ا قط  محمك سائ  إلى تجر ا الكتابة الرواويةس م  معّ معـاهمات  النقك ـة تشـتك لـ  

 بحضوئ متمي .
 ا مــ  ال صــوبة بحيــي تجعلنــا تــت ممــسّ الحا ــة إلــى إع العــاحة الأدبيــة  نــك

ممائســات  قك ــةس ممائســات تعــتفيك مــ   ثــرات الجكا وفيــة والنقــك المضــمو ت مــ  
بلسقاط الن،ر ات الجك كة  لـى الـنلأ العربـتس  -م   تة مخرى – تةس ولا تكتفت 

 وت اد نا بالعمليات الر ارية وئس  الجكاوب تتحول حوب النلأ ولا تطاب مبعاده.
ة خصوصـــــياتتا ومســـــرائهاس تـــــل ت لا مطمـــــئ  إلـــــى تحليـــــل  ـــــكّ ت يـــــولأع للعرب

صـــاحم  م ـــ  بنيـــو س وقـــك  تفـــن  تـــت تـــرو   محـــكا المصـــطلحاتس إذا كـــاع هـــذا 
المحلّــل لا  ميــ  بــي   مــ  القلــة و مــ  الكثــرة مو كــاع  جتــل متــى تــ تت كــاع تامــة 

 ومتى ت تت  اقصة.
لــا تيتــا التو ــ  المضــمو ت تــت وممــا  جــكئ ذكــره مع تتــرة العــمعينيات وإع غ

الكتابـــات الأدبيـــة والنقك ـــة. إلّا م تـــا الفتـــرة التـــت تكثــّـف تيتـــا الإ تـــاج بالل ـــة العربيـــة 
ـــة  ـــااس مصـــمحت لتـــ  مكا  وكا ـــت ت سيعـــاً ســـمب ب،تـــوئ وتكـــو   كوكمـــة مـــ  الأدب

 محترمة.
وتعرإ العاحة الأدبية اليول  ـياً آخـر  جـرّب كتابـة الشـعر والفـ  القصصـت 

مصواتت  بمعتق ل وا ك للحرإ العربـتس تـت الوقـت الـذ   تعـالى فيـ  صـوت  وتن ه
الـ او  ممـي  و علــ  ا تقالـ  إلــى الكتابـة بالل ــة الفر عـيةس وقــك صـاح مالــق حـكّاد مــ  
ق ــل معترتــاً بــ ع الفر عــية منفــاه وهــو الــذ   تقنتــاس وم لــ  ئشــيك بــو  ــكئة  ومــاً  ــ  

 ت مقكئة  الية تت الكتابة بالفر عية. ودت  إلى الكتابة بالعربيةس م  م   م  
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لا م كـــر  لـــى محـــك مع  عـــتعمل الل ـــة التـــت  رتـــاح  -م ـــكوياً –وإ ـــت وإع كنـــت 
 إليتاس إلّا مع هنا  معطيات تمليتا ط يعة الإبكاهس وشروطاً تقتضيتا حكود العقل.
تاختيــــائ الفر عــــية اليــــول مــــ  ق ــــل مســــتاذ اقتعــــا تجربــــة متمــــة تــــت الكتابــــة 

  لى م رئات واهية. -تت تقك ر  –ل بالعربيةس  قو 
تلذا كاع الكات   عود إلى مع العربية ل ة المحرمات والقيودس تلع تائ خ الأدب 
العربت  شتك منذ ما ق ل الإسال إلى اليول  لى م تا ظلت ت رق الثـالوا المحـرل. 
ا وإذا كــاع الـــكات  تنيـــاً تــلع الإبـــكاه لا  تحقـــق إلّا   ـــر الل ــة التـــت  ررـــعتا الأد ـــ
يــة. مو تقنتــا و تنفعــتا وتعــكن . وإذا كــاع تــت الأمــر طمــوح للع ــوئ إلــى ئحــاب العال

تتذه لا تتحقق إلا م  خاب المحليّة. ت ما إذا كا ت المع لة لا تتعكى المحي  ـ  
شـــترة مو مـــابس تمــــ  الع ـــي مع  تحــــكّا  ـــ  الإبــــكاه ولا حتـــى  ــــ  احتـــرال الل ــــة 

 الفر عية  فعتا.
إلا مع مؤكـــك  لـــى الكلمـــة التـــت قالتـــا المفكـــر الناقـــك ولا  عـــعنت تـــت الأخيـــر 

ة  منــى العيــك: يي حــ  بحا ــة إلــى ممائســات  قك ــةس لا قــكحعــي  مــروة ذات  ــول للنا
إلــى  ،ر ــات تــت النقــك و ،يــة لنكتــا  قــكاًس ولنتــر  ادع متمــة تحك ــك مصــوب النقــك 

صـمب  نـك ا ومنتج س ووا مات الناقكس ما  ليـ  مع  قـوب ومـا  ليـ  مع  ـكه..  ـول  
ــــةس وبشــــكل  ــــا مع  عــــتنتج كــــل هــــذه المقــــولات الن،ر  ــــك س  صــــمب بلمكا ن ــــاج  ق إ ت

 . اقتنا ــاً منــت بحا تنــا الملحــة إلــى الممائســة تــت مجــاب النقــك الأدبــتس 3مصــكق  ي
وبضروئة الإقاه    الروح الا ت،ائ ة كت ـت هـذه المحـاولات المتوارـعة للتعر ـف 

 بمع  إ تا نا الرواوت.
متوارـــــعة لضـــــعف اســـــتفادتتا مـــــ  المنـــــاهج النقك ـــــة الجك ـــــكة هـــــت معـــــاهمة 

 قال نيو ة والألعنية مثاًس لأع مجتوداً تت هذا الاتجاه  قتضت ت صصاً وتفرغاً.
عـ ا ا عـكال بلا   فتقّ اتتكاقـاً  ولذلق تلع الوقت الذ    صلأ لتذه الكتابات

ابة  ـ  الأدب التفرغ وحعاس بل لأع ما  جر  تت الواق  الحت مه  ومولى م  الكت
 محيا اً.

وليعت هذه الماح،ات ت ر ـراً مو رـرباً مـ  التوارـ  الأدبـت ال اوـفس ولكنتـا 
حقيقــة لا ت فــى  لــى قــائ  اطلــ   لــى مــا توصــلت إليــ  الحركــة النقك ــة المعاصــرة 

  ربياً و الميا.
 

                                                           

 ممائسات تت النقك الأدبت.–   منى العيك 3ي
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 صورة الثورة
 في نماذج من القصة والرواية.

 
 

 طــال  الأدب الج اوــر  مع  لحــف فيــ  خاصــية  لعلــ  ممــا لا   فــى  لــى قــائ  
الثوئة بوصفتا ها عاً مساسـياً  حـر   مليـة الكتابـة مو هـت تتحـر  فيـ . والواقـ  مع 
هــذه ال،ــاهرة لا تــك و إلــى ال رابــة مــا دامــت الج اوــر حك ثــة  تــك بحــرب التحر ــرس 

 ومادال طاب   صر ا كل  طابعاً تحر ر اً.
لثـوئة لا  ـ  قنا ـة وإ مـاعس بـل  كت ـوع  نتـا ولعل مدباا كثير    كت وع    ا

مضــطر  س لأع  يمــة العمــل الأدبــت مو شــرعية و ــوده لــ  تعــك تكتعــا تــت الوقــت 
 الحارر إلّا بالمروئ   ر  عر الثوئة.

ولتذا  جك آ ائاً مدبيـة كثيـرة ت تفـت خلـف مقثـر الن،ر ـات الثوئ ـة معاصـرة تـت 
 بع  ممادوتا.حي  تتناتى ممائسات كتّابتا م  الثوئة تت م

إع صكى الثـوئة بمعـكها الا فعـالت هـو الـذ  طمـ  مع،ـ  الكتابـاتس ممـا  عـل 
 الكتابة تنحو منحى ئوما عياً مو تعليمياً مو شعائ اً  طفب بالروح الا تصائ ة. 

 لى مع هنا  اتجاهاً آخر  رى إلى الثوئة بمن،ائ مقرب إلى الواق س غير م ـ  
 ل مع  قتل . كت  ال ص  محيا اً بالكال وق 

 قاب إع القيمة الممي ة للروا ة تنم  مما تقترح   لى الإ عاع لا م  الشعائات 
 العياسية ولا م  المطالا التت تع ر  نتا.

والأد ـــا  ع ـــر  ـــ  م ك ولو يـــة مـــا ب ســـلوب خفـــت  ـــ  كـــل شـــتا إلّا  لـــى 
 التحليل.

الثـــوئة لقـــك  رتـــت باد ـــا الثـــوئة بمـــرحلتي : مرحلـــة الكفـــاح المعـــلب ومرحلـــة "
 .الك مقراطية الوطنية"

تكيـــــف ترتعــــــ  صـــــوئة الثــــــوئة بمرحلتيتــــــا تـــــت مذهــــــاع مجمو ـــــة مــــــ  كتابنــــــا 
 المعروتي ؟

ســـتتعرض هـــذه الكئاســـة إلـــى  مـــاذج مـــ  القصـــلأ والروا ـــات قصـــك اســـتجاا 
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صوئة الثوئة لا كموروه بل كمفتول وموقفس وقـك مدئ ـت تـت هـذه الكئاسـة بعـ  
ل نـاا الرواوـتس مدئ ـت لطولتـا مولًاس و ا يـاً لأع القصلأ التت لـ  تـرق إلـى معـتوى ا

قتابتـــا  مثلـــوع مســـماا معروتـــة تـــت العـــاحة الأدبيـــةس وإغفـــالت  قـــك لا  عـــا ك  لـــى 
 الاقتراب م  الصوئة التت  ود المحي  نتا.

 الصورة الأولى: الصراع الكتلوي

إعّ كتّابنا منت  م   اشوا ظروإ حرب التحر ر ومنت  م  سمعوا  نتا تق س 
 ولك  اللايش والعماه كليتما لا  ك ياع لتكو    ،رة صحيحة  نتا.

إذ لا بــك مــ  حضــوئ الــو ت الــذ  هــو العصــا الحعــاع إع تــت الن،ر ــة مو 
تــت الممائســة. والماحــف مع  عــمة ك يــرة مــ  الكتــاب لــ   قفــوا  لــى ط يعــة الصــراه 

 قما تجعك تعاً خاب الحرب.
 مّ تا صراه بي  كتلتي : تالمفتول ال الا  رس  صوئة الثوئة  لى

 الكتلة الوطنية والكتلة المستعمرة )بكسر الميم(.
ولــيس هنــا  تنــاق  داخــل الكتلــة الوطنيــة ســوى تلــق الإشــائات المتكــرئة إلــى 
قَة" والتت لا  كاد   لو منتا  مل مدبت كاع مورـو    ال و ة مو ما  عرإ بـ "الحَري

 حرب التحر ر.
 ة وهت:وا تماداً  لى النماذج المكئوس

المـــىامرة للـــككتوئ يمحمـــك مصـــا ف  وال ـــ اة لــــ يمـــرزاق بقطـــال  وهمـــول زمـــاع 
الفاقــت لـــ يمحمــك مفــاح س ت ــي  مع هنــا  خصــاولأ مشــتركة تحكــ  معــائ المطــل 

 تت العمل الأدبت وتعطت صوئة واحكة للثوئة.
 ص  إلى تصو ر المعا ـاة التـت  لايشـتا المطـل مو المـواط   تتعمك  تالكاتا 

  بصفة  امة: القم س التشردس الجـوهس الاسـت ابس الحقـك العنصـر  وغيرهـا الج اور 
 م  الممائسات التت  برإ بتا الن،ال الاستعمائ .

ال رض م  هذا التصو ر هو خلق الم رئات الكافية لتق ل ال ك لس وما ال ـك ل 
إلّا هــا س الالتحــاق بالج ــلس تفكــرة الا ضــمال إلــى المجاهــك   هــت الم ــرج الوحيــك 

 الذ   نت،ر كل مواط  غيوئ  لى وطن .
 ـــ  تحـــكا القطيعـــة بـــي  حياتـــ  الأولـــى العاد ـــة وبـــي  حياتـــ  الثا يـــة تـــت ظـــل 
الجتــاد بواســطة  مــل  قــول بــ  كعربــوع  علــ  بــ   ــ  ولاوــ  لر ــاب المقاومــة و ــ  
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اختيائه طر ق الائ وه. وقك  تمثل  مل  تت  اقة سر ة سابقة مـ  المجاهـك   مو 
 تعـ ا ا فجائهــا تــت قتـل مجمو ــة مــ  الفر عـيي  مو  ماشــر بنفعــ   تـت ورــ  قن لــة

 قتل محك ال و ة المتعاو ي  م  الاستعمائ.
المطــــل المجاهــــك  تمتــــ  بصــــفات مثاليــــة: الشــــرإس الن ــــلس الشــــجا ةس الــــروح 

 الوطنيةس التفا ت تت الإخا س الصكقس الذكااس الا تصائ.
قـــت والفر عـــت المحتـــل  تميـــ  كـــل منتمـــا بصـــفات مناقضـــة لـــ :  ال ـــاو / الحَري

ال ــكاهس ال عــةس الجــ  س التعــك س الاغتصــابس ال،لــ س اســت اب ادخــر  س تعــذ  ت  
 با شفقةس الت  مة.

وه في لفـ   حـاتف  لـى الجـوهرة/ بـذلق مـا  نط ـق  لـى " مـر" الـذ   عتشـتك م
الوصـــية و واصـــل المعـــيرة الثوئ ـــة إلـــى مع  كتشـــف المـــىامرة التـــت  حيـــق خيوطتـــا 

 " المعىوب تت الج تةس و ك و إلى محاقمت  فيعكل شنقاً."م رو 
وهـت م ضــاً مواصــفات "حمــاد الفاقـت" الــذ   ضــ  قن لــة تـت مقتــى  ــ   لتحــق 
قــت  بالج ـلس و تجــ  تـت إحــكى الليـالت  لــى مركــ  الععـكر و نــتق  مـ  " لــوب" الحَري

 الذ  طالما ارطتك سكاع القر ة.
حقك العنصر  المتكرئ م ناا  مل س وهت م ضاً حاب المحائ الذ   عا ت م  ال

 مّ     كل الج تة سراً و  ود الثوّائ ب سلحة  قتنيتا تت مسفائه. -فيما بعك–و ت ي  
ولعــل تــردد صــوئة الثــوئة بتــذا الشــكل تــت كثيــر مــ  الكتابــاتس مع  عــود إلــى 
ال ضــوه لل طــاب العياســت الرســمتس حتــى حــاب دوع مع  تعمــق الكاتــا تــت ســر 

 الصراه خاب الكفاح المعلب. التناق  وط يعة
إذ لا  مكـــ  مع  فعـــر الصـــراه بتـــذا الشـــكل التمعـــيطت الم تـــذبس كتلـــة وطنيـــة 
محليـــــة رـــــك كتلـــــة اســـــتعمائ ة خائ يـــــة. الإطـــــائ المر عـــــت لتـــــذا الفتـــــ  هـــــو ئوح 
الا تصــائ ة المتولــكة مــ  الحركــة الوطنيــة بوصــفتا مقاومــة رــك الأ ن ــت الــكخيلس 

و عيـــــك إ تا ـــــ  خطـــــاب سياســـــت محـــــكد وبتوظيـــــف تضـــــاً  ـــــ  كو ـــــ  م ـــــراً  نتجـــــ  
 م ك ولو ت محكد م ضاً.

إذا لـــ   كـــ  لتـــذه الن،ـــرة مـــا   رئهـــا تـــت كـــل مـــ  يالمـــىامرة  و يهمـــول الـــ م  
مــا   رئهــا تــت يال ــ اة  إلــى حــك مــا. تمــا  ميــ  هــذه  -بــالعكس–الفاقــت س تــلع لتــا 

ل محـكود بط يعتـ  الروا ة هو ا ش التا بعال  الطفل تت حرب التحر رس وو ـت الطفـ
 ولا  عكو مع  كوع ا طما ات مولية توحت بتا إلي  الممائسات الاستعمائ ة. 

تقصـــوئ الرؤ ـــة حـــي   حصـــر تـــت يال ـــ اة  بـــي  طـــرتي  قـــك لا  كـــوع مصـــكئه 
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محكود ــة الــو ت لــكى الكاتــاس وإ مــا هــت حالــة تقتضــيتا ط يعــة الش صــيات التــت 
 تتحر   لى ئقعة النلأ الأدبت.

العــــلي  ولــــو تــــت  ــــال    بلمكا ــــ  مع  ــــنفخ مــــ  وعيــــالقــــك ر   لــــى مع الأد ــــا
الطفلس لأع الروا ة م  حيـي هـت تحمـل موقفـاً مـا ودلالـة مـا لـ   كت تـا طفـل  لـى 

 م ة حاب.

 الصورة الثانية: التناقض المعقّد

تت الصوئة العابقة كاع التناق  بي  كتلتي  لا تمـا   بينتمـا داخليـاً. ممـا تـت 
س الصراه بي  الطرتي    كو بك تياً وم  العذا ة الوقـوإ  نـك حالة التناق  المعقك

هــذا الحــك والاقتفــاا بتــذا الفتــ س تــالفرز داخــل الكتلــة الواحــكة  صــمب ممــراً رــروئ اًس 
و ت ذ الصراه طابعاً سياسياً ووطنياً وا تماعياً وت،تر الثوئة في  مشرو اً ابتكم ول  

  كتمل.
او  ممـي  و"التفكـق"   ائ و"صتيل الجعك" للـتفت الروا ات: "الاز" للطاهر وطّ 

بو كئة و "ما تمقى م  سيرة الأخضر حمـرول" لواسـينت الأ ـرج  عـعى كـل  كلرشي
قاتـــا  حـــو المحـــي  ـــ  الجا ـــا الم يّـــا تـــت الحركـــة الوطنيـــة ت مـــا الطـــرإ الـــذ  

تحائب بعقلية  مائع  ملية الت ييا هذه تتو مكتوه بطموحات بوئ واز ة ومحكول 
 : رـــك الاســـتعمائ مـــ   تـــة ورـــك قـــوى التقـــكل مـــ   تـــة مخـــرىس إ ـــ  تـــت اتجـــاهي

  عاه  تت صن  الثوئة و عمل  لى إ تارتا تت آع.
وهـــو بقـــكئ مـــا كـــاع معـــتعكاً لمقاومـــة المعـــتعمر بقـــكئ مـــا مصـــمب متيـــ  لعقـــك 

 الصلب وتقك   التنازلات لام ر الية.
الوقــت الــذ   إ ــ  بمثابــة قابلــة تاشــلة تحــاوب مع تعــا ك  لــى مــياد الطفــل تــت

 تقول في  ب نق .
هــذه معــال  الطر ــق الــذ   عــير فيــ  الشــيخ القاوــك تــت الج تــة بعقليتــ  الماليــة 
وإصــرائه  لــى احتكــائ العــلطة وخوتــ  الــكاو  مــ  يز ــكاع  تــت "الــاز" وهــو طر ــق 
الجك يالحاج المكت  تت صتيل الجعك الذ   حفف القرآع و قـول بتكئ عـ  و ت،ـاهر 

ـــوئه ولكنـــ   تعـــاوع مـــ  العـــلطة الاســـتعمائ ة و قمـــ  الفاحـــي  بالأبتـــة والتقـــوى  وال
 و حتاب بكل الوساول ليمقى ابن  تت د ائ ال ربة و عت  ر هو ب و ت  الشابة.

هكذا تتمي   قلية الجك بالمحات،ة وال  ف والنفاق وال كاه والأ ا يـة والأخـاق 
 الكاذبة والعكاا للوط  وللثوئة.
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ق ـــل المعـــاومة ولـــو كلّفـــ  ذلـــق حياتـــ . إ ـــ   عـــرإ "ز ـــكاع" صـــاحا م ـــكم ولا  
طر ق   يكاًس طر ق الشرإ والإخا  للوط  وللرتاقس و ضال  لـيس محـكوداًس بـل 
هـــو متـــق مفتـــوح  لـــى المعـــتق ل ومشـــروه لا  نجـــ  بمجـــرد خـــروج الاســـتعمائ مـــ  

 ال ادس لذلق كاع مصيره الذبب م  ئتاق ل  م ا ا.
ة تت  طاق الوطنية الضيقةس بل ت خذ بعـكها تت هذا الحكا وب  لا تمقى الثوئ 

الإ عــا تس ومــوت يز ــكاع  لــيس  تا ــة وإ مــا ســي،ل صــوئة حيــة تاحــق ابنــ  الــاز 
 وك  تا تقوب: ما   اب المشروه ل   كتمل.

الــذبب م ضــاًس كــاع الوســيلة للــت للأ مــ  يالأخضــر حمــرول  بفــائق مع هــذا 
ــذبب  لــى  ــك محــك مصــكقاو س الأمــر الــذ   ســيجعل مــ  هــذا الحــكا لعنــة الأخيــر  ب

رـميره وبالتـالت محركـاً  قـوده   يـاتاحق صك ق  وقلقـاً  قـّ  مضـجع  ومـك اة لت 
  حو مقاومة ال،ل  و جعل من  خصماً  نيكاً لأ كاا الك مقراطية.

قــال يالأخضــر حمــرول   لــى حــك تع يــر واســينت كــاع  فــس كــال ز ــكاعس 
يراع  لـى  فـس ال ـ  ال يـا ت يالروا ـة لكنتما لا  تحركاع  فس الحركة وإع كا ا  عـ

– : 132.  
 مليــة الإبعــاد تــت يصــتيل الجعــك  تــت  بواســطة الرســاول التــت  كت تــا الحــاج 
المكت وباست كال الك   والعاطفة الأبو ة    قتل المقرةس لحمل الاب   لى المقاا تـت 

 ال ربة تعو ضاً ل     هذه ال عائة.
تتا الأحكااس إذ كاع ابن  تـت ال ربـة قـك لك  خطة الأب كا ت تاشلةس وتجاوز 

م   قـك  -فيما بعك–اقتعا تكراً  ىهل  لت يير حيات    ر المعائ الصحيبس و عرإ 
 التحق بالثوئة سراً منذ مكة.

قــل محــاولات الــت للأ ســواا مــ  ز ــكاع مل الأخضــر حمــرول مل العــت مــوح 
تصـ ية الجعـك ة ولك الحاج المكت ل  تحقق غا تتاس ت قصى حـك وصـلت إليـ  هـو ال
 وظلت ئوح كل منت  تمائع حضوئها متما اختلف شكل الممائسة.

تت ئوا ة يالتفكق  الحكي  الأ ن ت هو ادخر  ذبب بعكي  حافيـة  لـى الـرغ  
م  إخاص  النضالت ومعاهمت  المماشرة تت الثوئة. إلّا معّ الصوئة الشمعـية التـت 

ق س تعتمر تـت قـره ذاقرتـ  وتـت  حتفف بتا الطاهر ال مر  وتض  مجمو ة م  ئتا
 ــمش التــائ خ مــ   ك ــكس وإذا ليليــات الطــاهر ال مــر  و وميــات ســالمة تتحــوب إلــى 
في  م  التكاعيات تععى إلى تقيي  دوئ الح ب الشـيو ت الج اوـر س وتنتتـت إلـى 
الحك  ب    ريّ  الفرصة التائ  ية  ول كاع منارلوه  ترق وع تفجر الثوئة العالمية. 
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ا  نصا اللول والعتاب  لـى الـكوئ الـذاتت للحـ بس بقـكئ مـا ت فـل الشـروط وبقكئ م
 الموروعية للفعل التائ  ت.

إع صوئة الثوئة تت هذه الروا ات الأئب  تتحـكد معالمتـا بشـكل متقـائبس تتـت 
تشتر  تت كو تا تلمس مساع التناق  تـت المجتمـ  وتمحـي  ـ  الطـرإ الم يّـا 

من،وئ ا صتائ  بي  الوطنت والا تمـا ت لتنتتـت تت الحركة التائ  ية وترب  تت 
إلى معّ حرب التحر ر ل  تك  سـوى مشـروه لـ   كتمـل إ جـازهس وإع الطـرإ الم يّـا 
يبفــــتب اليــــاا  مــــا  ــــ اب  مــــائع حضــــوئه وهــــو المىهــــل للقيــــال بلتمــــال هــــذا الإ جــــاز 

 المعتق لت.

 الصورة الثالثة: الإصلاح الفوقي:

ترق  محكاا مسرة تقيرة ا تقلت م  حقواخ ت رو  يمحمك زتيلت  تت قصة يالأ
القر ــة إلــى المك نــة طمعــاً تــت حيــاة مئ ــبس بحيــي  ــتعل  الطفــل كــر   معــب الأحذ ــة 

 ليعا ك الأسرة ولكن   موت  لى م ر حادا.
تعم  الأسرة  م  توز   الأئارت  لى الفاحي  تت إطائ الاستفادة مـ  الثـوئة 

لتـــكخل ســـكناً  ك ـــكاً ك يرهـــا مـــ  الأســـر لأع ال ئاعيـــةس تتقـــرئ العـــودة إلـــى الر ـــف 
معــاق   ك ــكة قــك بنيــت  لــى م قــاض الأقــواخ الماليــة المحترقــة ممــا يإدئ ــس بوذ ــة  
تــت قصــت  يحــي    ــر   الــرت   تيركــ   لــى معا ــاة الفاحــي  واســت اب يالحــاج 
 مـــر  لتـــ س ولكـــنت  لا  قفـــوع مكتـــوتت الأ ـــك  بـــل  عـــعوع إلـــى تن،ـــي  صـــفوتت  

وتت الأخير  كبر لت  تتمة و قكمت  إلـى المحكمـة قصـك الإ قـاه لـولا مع لموا تت . 
ــــوقت  بمــــنحت  الأئارــــت  ــــى الفاحــــي  حق ــــك إل ــــ  وتعي ــــة المحكمــــة تبفشــــل خطت  كال

 والعل يات.
وياسما يل غموقات  ل   معك    هذا الطرح تت قصت  يالشمس تشرق  لى 

إلـى العمـل تـت مصـن   الجمي   تجتيـكة وممتـا تنـتقاع مـ  العمـل تـت بيـوت النـاع
ـــاو  الفـــوب  قـــرئ الالتحـــاق بالمعـــتفيك   مـــ  الثـــوئة ال ئاعيـــةس والشـــرطة  العـــكرس وب

 تتمك  م  القم   لى  ما ة العوا تت الثا و ة.
ئات الــــــثااس ال ئاعيــــــة و وهكــــــذا تشــــــرق الشــــــمس  لــــــى الجميــــــ  بفضــــــل الثــــــ

 والصناعية والثقافية.
ال لك ــة بالتنعــيق مــ  محــك وتــت ئوا ــة يالعــعير  لمحمــك ســائ س  عمــل ئوــيس 

المقاولي  ليحـوّلا ممـواب الكولـة لصـالحتماس وهمـا تـت الوقـت ذاتـ   مائسـاع اسـت الًا 
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لا  طــاق رــك مهــل القر ــة الفقــرااس و عــعى ئوــيس ال لك ــة مــ  م ــل ئبــب الا ت ابــات 
 مرة مخرى لولا مع  ق،ة تروه الاتحاد الوطنت للش يمة تفوّت  لي  الفرصة.

د في  العاقات الاست الية و كل هذه الأ ماب بوصفتا مكا اً تع ترد القر ة تت
 وهذه العاقات بكوئها تجعل المطل  فكر تت محك الحلي :

إمـا م ــادئة القر ــة بــالتجرة إلــى المك نــة مو خـائج الــوط  وإمــا المقــاا تــت القر ــة 
 والععت م  م ل تن،ي  صفوإ الفاحي  بتكإ القضاا  لى العاقات الجاورة.

كــ  م ــادئة القر ــة ليعــت ســوى مطيــة تىكــك رــروئة العــودة إليتــا مــ  خــاب ول
ت قيــكها  لــى مع التجــرة ليعــت هــت الحــل الأ عــاس مــا دال المتــا ر  وا ــ  ظروتــاً 
مقثــر قعــاوة و اقــات مقثــر إ حاتــاً تــت المك نــةس لــيس غر مــاً مع تكــوع القر ــة هــت 

لمورـــوه قـــك اخت ـــر معـــمقاً ســـاحة الأحـــكاا تـــت الأ مـــاب المشـــائ إليتـــا آ فـــاًس لأع ا
 للترحيا بالثوئة ال ئاعية.

وت ـــكو العــــلطة مســــاع الت ييــــرس تتــــت تعلـــ   ــــ  الشــــروه تــــت تط يــــق الثــــوئة 
ال ئاعيةس وتضـام  الفاحـي    ـكو  ا و ـاً بالمواز ـة مـ  قـرائ المحكمـة التـت تمـنحت  
ــــة تــــت  ــــى الممائســــات الامخا ي ــــذ   قضــــت  ل ــــكخّل الشــــرطة هــــو ال حقــــوقت س وت

 سعة التربو ة تع يراً     وئة  قافية.المى 
تتميــ  ئوا ــة يالعــعير  بالإشــائة إلــى العمــاب الــذ    ت ــذوع الإرــراب وســيلة 
لاتتكــــا  حقــــوقت س و جعــــل الشــــ يمة تلعــــا الــــكوئ الحاســــ  تــــت إ جــــاح الا ت ابــــات 
وت ليصــتا مــ  محــاولات الت و ــرس غيــر مع ذلــق لا  كفــت لإخــراج ئوا ــة يالعــعير  

 اح الفوقت كعابقاتتا.م  داورة الإص
تكوع صكى لل طـاب العياسـت/ مع إع صوئة الثوئة تت هذه النماذج لا تعكو 

ـــة تابعـــاً  واقـــا القـــرائ الفـــوقت  ـــكو الكاتـــا تـــت هـــذه الحال ـــك ولو ت العـــاوكس و   الأ 
و عــائه إلــى صــياغت  مدبيــاًس وكــ ع الثــوئة قــرائ تصــكئه العــلطة ومــا وظيفــة الأد ــا 

دبــت الماوــ  لصــياغة القــرائس ولاشــق مع تقعــي  العمــل ســوى المحــي  ــ  الشــكل الأ
بتــذا الشــكل بــي  الأد ــا والعــلطة مــ  شــ    مع  طمــس الحقيقــة كمــا مــ  شــ    مع 
 صــرإ الأد ــا  ــ  مع  لعــا دوئه الحقيقــتس وتصــمب النتيجــة هــت ت  يــل العمــل 

 اً. الثوئ س هذا م  الفرق الك ير المو ود بي  ئوا ة الععير وغيرها شكاً ومضمو 
 وهو لا  تناق  م  ما قيل م  ق ل لأع الرؤ ة الإصاحية ذاتتا دئ ات.

إعّ تتـــرة العـــمعينيات والتحـــولات التـــت شـــتكتتا الـــ اد  ومئـــذ هـــت التـــت كا ـــت 
 مصكئاً لتذا الفت  الإصاحت.
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ل طاب سياست/ م ك ولو ت لا  ةوالواق  مع الأد ا كاع تت ذلق الوقت  رر
م  طموحات س وخاصة إذا كاع م  تئة الشـماب الـذ   لـ   تناتى تت ممي ات  العامة 

  تلو وا بالعقلية ال وئ واز ة ومخا ياتتا.
إلّا معّ مد ماً  كتا تحت ت  ير الحمـاع الجمـاهير   مقـى محـكود الأتـق و ،ـل 
معــــتق ل  محفوتــــاً بالم ــــاطر والصــــعوباتس و حتمــــل مع  صــــمب مملــــ  خيمــــة تع لــــة 

الشـمكة الأ ك ولو يـة العـاوكة. تيتحـوب إلـى بـوق مو تا طوااس كما  حتمـل مع تكعـم  
 جعل متنت  المحي    م ـرئات لمـا  عـتجك تـت الواقـ  بل طـاا ال طـاب العياسـت 
بعـــكه الأدبـــت إع اســـتطاهس ت مـــا الاحتمـــاب ادخـــر فـــيكم  تـــت قـــكئة الكاتـــا  لـــى 
الا عــاخ مــ  الشــمكة الأ ك ولو يــة العــاوكة وخطابتــا العياســتس بحيــي  عــتطي  مع 

ـــ ـــى الواقـــ  و حركـــ  تـــت ئحاب ـــو  ل ـــااه وتـــق من،ـــوئ صـــحيبس  ة عل ذهنيـــة ليعيـــك بن
وليتتك  بالتالت إلـى ال ـك ل الثـوئ  الـذ   ىهلـ  لإ تـاج مدب  ـوئ . وتـت  ،ـر  مع 
تترة الثما ينات كفيلة ب ع تكوع غربالًا تقول  لى مساس   مليـة الفـرز والتمييـ  بـي  

دبــت تــت تتــرة العــمعينيات ولــ   نقطعــوا إلــى معــائات الأدبــاا الــذ   بــكموا الإ تــاج الأ
 اليول.

 الصورة الرابعة: مشروع الكادحين:

منــذ مواخــر العــتينيات مخــذت حالــة الثــوئة المعــلحة بمعــكها المثــالتس تتاشــى 
 تكئ جياً لكى مجمو ة م  الكتّاب.

بكم بع  الكتّاب  عيكوع الن،ر تت ال طاب العياست/ الأ ك ولو ت التقليك  
بـــكلًا  نـــ  خطابـــاً آخـــر مقثـــر  مقـــاًس خطابـــاً  قـــي   مليـــة تـــرز طمقـــت داخـــل ليت نـــوا 

الوط  ليقترب م  ط يعة الصراه بروح  قك ة وهكذا مصمحت الروا ة تشير ب صاب  
ــــة المعــــت لة يبكعــــر ال ــــ ــــى الطمق ــــل يالاتتــــال إل ــــت  تــــك الأواو ــــى م تــــا خا    س  ل

 واست  رت بال ئه والضره.
 عت كل كل الحيل والوساول ليحـتفف بملكيتـ   يتاب  القارت  تت ئ ب الجنوب

لــلأئضس و ن،ــر بــالروح  فعــتا إلــى مــا  ــكاهاس لــذلق  ر ــك مع  تصــرإ بابنتــ  كمــا 
 شاا م  م ل مع  منعتا م  مواصلة دئاسـتتا ولي و تـا مـ  ئوـيس ال لك ـة يمالـق  

 حتى  تمك  م  إ قاذ ملكيت  م   ملية الت مي .
ق  نـــكه بـــي  ملكيـــة الأئض وملكيـــة الثا و ـــة ي  ـــك المجيـــك بـــو الأئواح  لا تـــر 

التــــت  ــــك رهاس لــــذلق  عــــائض كــــل مــــالا  ناســــا  قليتــــ  وتــــكبيره وخاصــــة الشــــماعس 
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 و عتعمل كل الوساول والحيل  لى الصعيك   الفكر  والعملت للتترب م  الت مي .
ت مــا يالحرا ــر   تــت يزمــ  النمــرود  تتــو  عــير تــت ال ــ   فعــ س مــ  حيــي 

 ت الك مقراطية  وتت مقكمتتا الثوئة ال ئاعية.معاداة يالتحولا
  وظف الك   بشكل م رق تت الر لاية لمعاداة الاشتراقية والتقكل  امة.

تــت  ملــة  -غالمــاً –إع الش صــيات النمطيــة الممثلــة للطمقــة المعــيطرة تشــتر  
مــ  الصــفات المن ــوذة كالمارــت المشــ وه والا حــاب ال لقــت واســت اب الأئض مــ  

اب ادخر   والاحتياب  لى القا وع والتعتر بالمارـت الثـوئ  وتعـاطت خاب است 
الرشـــوة والمحابـــاة وت و ـــر الا ت ابـــات والوصـــولية ومعـــاداة التحـــولات "الك مقراطيـــة" 

 واحتقائ الفئات الفقيرة م  العماب والفاحي .
إ تـــا ش صـــيات تمثـــل الـــذ     و ـــوع  تـــك الشـــتكاا و جتضـــوع الثـــوئة. هـــو 

ـــ م  الحرا قـــت إ عـــا اً شـــر فاًس وهـــو زمـــ  ال ـــذ  قـــك  صـــمب فيـــ  ال ـــاو  الحَري شـــت ال
 النمرود الذ  قك  صل في  المجاهك القك   إلى الترد  النتاوت.

يحالة بعطول تت ال م  الحراشت والحرا ر  تـت زمـ  النمـرود  تـت ظـل هـذا 
الورــــ  تمقــــى الثــــوئة رــــروئة ملحــــة ومشــــرو اً لــــ   كتمــــل. وإ جــــاز هــــذا المشــــروه 

ق لت مرهــوع بــو ت الطمقــة المعــت لة يبفــتب ال ــي   ممثلــة يبن يعــة  الطامحــة المعــت
إلــى التحر ــر والرا ــت يئابــب  الــذ  آع لــ  مع  فــق قيــود الاســت اب  ــ   فعــ  يئ ــب 

 الجنوب .
و ميلـــة التـــت تت ـــذى مـــ  مـــذكرات الشـــماح المكـــت والأمـــي  الـــذ  ا تقـــل مـــ  

إ العمـاب تـت المصـن  يالعشـق النضاب بي  الطلمة إلى النضاب اليـومت بـي  صـفو 
والموت تت زم  الحراشت  ـ  زمـ  النمـرود  بفضـل هـىلاا  مقـى بـاب الثـوئة مفتوحـاً 

  لى المعتق ل و ،تر الصراه  لى العاحة بشكل صائخ.
 والروا ات التت تجعك الثوئة م  هذا المن،وئ وهت:

" "ريححا الونححول والللححلاش والعمحح  والمححول رححي وزحح  المرادححي ووزحح  النمححرو 
تنحو مقثر م  غيرها  حو ئس  خائطة الصراه الطمقت كمـا هـو حارـر تـت الـ اد 

اً تعجيلياً تفت يالعشق والمـوت تـت زمـ  الحراشـت  إلى دئ ة م تا تت ذ طابعاً تقر ر 
وتـت زمـ  النمـرود  الثـوئة بوصـفتا مشـرو اً للكـادحي  المعـَ لي  يبفـتب ال ـي   هــت 

الكتابـــة الرواويـــةس إلّا معّ هنـــا   مـــاذج الصـــوئة التـــت مصـــمحت تحتـــل الصـــكائة تـــت 
 تتمي     غيرها بالمعك الفنت ومسلوب الكتابة.

تفــت هــذه النمــاذج لا  ،تــر الصــراه الطمقــت  لــى ئقعــة العمــل الأدبــت بشــكل 
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صــائخ بــل تضــفى  ليــ  معــحة مــ  الشــفافية وإع بقــت العــكو الــذ  تعــتتكت  الثــوئة 
 واحكاً تت مع،  الحالات.

المجرمـــوع هـــ  الـــذ    عـــتولوع  لـــى القصـــر والقصحححر(  )المحححوالتـــت ئوا ـــة 
ــــى  ــــوع حت ــــوع و نت  ــــي  فيقتل ــــوع تــــت القــــرى تعــــاداًس  تــــا موع العــــكاع ادمن و عيث

الـــذ  تـــكت  بـــ  برااتـــ  وحعـــ   يتـــ  إلـــى مع  حمـــل إلـــيت  التـــكا ا احتفـــاا )المحححوال( 
   اا سينمائ. ى وترحاً بنجاة العلطاع م  محاولة الاغتيابس  جاز 

س الشــام ي  بالتنعــيق مــ  شــركة م ن يــة  تــ    لواويححة والححيراوي اوتــت ئوا ــة 
مشرو اً  تكإ إلى بناا سك وترحيل سكاع القر ة إلى قر ة مخرى  ك كةس والمشروه 

)جيلالحي لاححلا ( بشـكل آخـرس إذي   تـائ )حمحامم المحح  (  فعـ   تجعـك تـت ئوا ـة 
مـــات وادمـــاب   ـــر المك نــة ال يضـــاا التـــت طالمـــا امتحنتتـــا الحــروب والثـــوئات وال ي

القروع ليكشف  ـ  المشـروه الـذ   ت نـاه الشـيخ الأق ـر والرامـت إلـى إبعـاد العـكاع 
 -المشـا خ–الفقراا م  قلا المك نة تيلج وا إلى بناا ال يال تت رـواحيتا وليعـت  ر 

 بالقصوئ والحكاوق ال ناا وال كل والجوائ .
اد م ن يــة ت ــكل قمــا مع مشــروه القطــائ ياللــت  مشــت تحــت مئض  تحركــ  م ــ
 ال رض  فع . المشا خ خا وا العتك وتنكروا لثوئة الج ل الك رى.

المـــتت  هـــو الواقـــ  العربـــت المر ـــرس الـــذ   مـــائع )ليليحححال ازحححر(ة  ر ( وتـــت 
رــــ وط  اليوميــــة الم تلفــــة رــــك المــــرمةس الضــــربس المضــــا قات تــــت الشــــائه وتــــت 

ــــالمح،وئ واختصــــائ و ودهــــا  العمــــلس الممائســــات الجنعــــية التمجيــــةس تعــــييجتا ب
 بكامل  تت  قمة  تناتس  ليتا المتناتعوع.

تـــت قفـــلأ الاتتـــال منـــذ مرحلـــة   تـــت يذاقـــرة الجنـــوع والا تحـــائ   ،تـــر القمـــ
الكئاسة الأولى م  المعل  "حرشاو " ومروئاً بالواق  الذ   كت  إلى التشـرد وتعـاطت 

الضــاب  الــذ   الم ــكئات والا حــراإ  حــو كــل م ــواه ادتــات المعروتــة وصــولًا إلــى
   تطف م  "د كوح" م   م ي  نكه وهو "م يعة الجميلة". 

كيحححت وتصحححور الكاوحححأ ال حححورة (زحححاخ لحححذا الومححح  الم تححح  الحححذ  ور حححمو   
 بالكلمال؟

إ تــ   لتقــوع ق ــل كــل شــتا تــت رــروئة الموا تــةس ولا م ــرج غيــر الموا تــة 
تجربــة تشــحذ موا تــة " لــت الحــوّات" للقصــر ت ــكم ســليمة  اط يــة ســاذ ة ولكــ  ال

وعيــــ  وو ــــت ادخــــر   تــــكئ جياً إلــــى مع تتحــــك القــــرى وتتوصــــل إلــــى هــــكل القصــــر 
 والا تقال م  المجرمي  الذ   ليعوا تت  تا ة الأمر سوى إخوت .
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والثوئة هت المعائرة التت  تلقاها مشروه الشام ي  في يا مملـ  و نتتـت إلـى 
ـــذ   تحقـــق بـــ واج " ـــ  ال ـــك" مـــ  "حجيلـــة" العـــقوط تـــت هـــوة ال طـــرس وهـــت الحل  ا 

 المشروه ال ك ل.
 ت خذ طر قتا   ر معائ   متكاملي .)حمامم الم  ( الثوئة تت 

لــك مــ  المــائود و ــال  قابيــاً تــت شــركة م ن يــة ق ــل  معــائ "بــو   ــل" الــذ  وب
التحاق  بثوئة الج ل الك رى وواصل حيات  بعك الجاا  قابياً م ضـاًس زاهـكاً تـت المـاب 

لامتيـــازات والم ر ـــات ومعـــائ الرســـال الـــذ   حلـــ  بت ييـــر و ـــ  والجـــاه وكـــل م ـــواه ا
المك نة المشـوّه مـ  خـاب لوحاتـ  الراوعـة والمتضـمنة ب شـكالتا وملوا تـا ئوح الت ييـر 

 المنشود.
تــائ خ المك نــة  مــوج بــالحروب والصــرا ات وبحرهــا  مــوج وهــت لا تــ اب تمــوج 

 ترصــكوع خطــوات  -و عــاائ ــالًا –وت لــت بالحقــك  لــى الشــيخ و اوزتــ . ســكا تا 
الشــيخ ومتما ــ  و عــعوع مــ  م ــل مــنب المك نــة صــوئة مخــرى م مــل تعوّرــتا  ــ  

 الصوئة المشوّهةس وبالتالت تتاحق الثوئات:
إلـى مع تتـوج  مليـة الت ييـر بال يضـاع المعطـاا  … وئة ال يـال و ـوئة الأئحـال

 ي تا ة الكتاب الأوب .
عـتمر لكـل مشـكاب القمـ  والاسـت ابس ت ما ور  المرمة تيك و إلى الـرت  الم

وهت تتلذذ بمذكراتتاس تت مل ذاتتا وتعيك صياغتتا وتق آمالتا وهـت تتحـكى الر ـاب 
الج نــاا بالكشــف  ــ   قــكه  و جــ ه  الجنعــتس خاصــة وم تــا ط يمــة م تصــة تــت 
الأمراض المتعلقة بالجتاز التناسلت. كل ما  حي  بتا  ك وها إلى الا تحائس ولك  

 تك وها إلى المقاومة رك الا تحائ  كالًا تت الر اب.  وئتتا 
مما "د كوح" تتو  تجاوز المعل  "حرشاو " بلئادت  و صمب طالماً  املاياً مولعـاً 

لـــ  مـــثاً    ـــ اً  طـــائدهس إ ـــ  لا  ـــ اب  بالمعـــرحس لا  لاـــيش  لـــى هـــامش الحيـــاة لأعّ 
  .متعلقاً ب  يعة الجميلةس م يعة الحل  والأملس الثوئة والوط

 استنتاجات سريعة:

إع الثوئة بوصفتا صرا اً كتلو ـاً.  ـ  إصـاحاً تو يـاً صـوئتاع متقائبتـاع قاسـمتما  -
 المشتر  هو خضو تما لل طاب الرسمت التقليك  العاوك.

 شعر القائ / الناقك تت الكتابات المع رة    هذا الاتجاهس بنـوه مـ  الفصـل بـي   -
يرة بي  لح،ة الإبـكاه والإبـكاه ذاتـ س وهـذا الذات والموروه. وك ع هنا  هوة ك 
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مــ  شــ    مع  طــرح قضــية الصــكق لا بمعنــاه الأخاقــت التقليــك  بــل مــ  حيــي 
قـــك كـــاع لتـــذه التـــوة م رهـــا تـــت ال نـــاا -هـــو ا عـــجال رـــروئ  للكتابـــة الأدبيـــة. 

القصصتس بحيي سـاد العـرد بطر قـة الروا ـة  ـ  ادخـر وا تمـاداً  لـى رـمير 
 الثاا الكاسيكية المتمثلة تت المقكمة والعقكة والحل.ال اوا والوحكات 

ممّــا صــوئة الثــوئة بوصــفتا تناقضــاً معقــكاً مو صــرا اً طمقيــاًس تــلع الأ مــاب التــت  -
تمثلتا تق  تـت  فـس ال ـ  ال يـا ت ب ـ  الن،ـر  مـا بينتـا مـ  تفـاوت وتمـا  س 

 قما م تا تشتر  تت الا تماا إلى خطاب آخر م ا ر.
هــذا الاتجــاه ميــل  حــو التوحــك بــكب الا فصــابس إذا  شــعر القــائ  وتــت كتابــات  

دوماً بحضوئ ما تت الكتابةس تيتا غو  تت حركة المجتم  وما  موج في  م  
 صرا ات كما تيتا غو  م ضاً تت تضاا الكتابة.

ممّـــا م ـــر ذلـــق تـــت ال نـــاا الفنـــت تيتجلـــى تـــت المحـــي الـــكاو   ـــ  مدوات معـــتحك ة  -
  وتوظيــف الرمــ  والمثــل والأســطوئة ومحاولــة تحر ــر الل ــة قالأســلوب الائتــكاد

 الخ. …م  القيود والطابوهات
إع بعـــ  الكتابـــات  ت ـــذ تيتـــا الالتـــ ال طابعـــاً سياســـياً صـــائخاًس و كـــف  ـــ  مع  -

 كــوع الت امــاً بلبــكاه بنــاا تنــت  ك ــك  ــنق  ال نــاا الكاســيكت المعتــود. و نــكما 
تتردد تيتا الشـعائ ة والتقر ر ـة وتميـل إلـى  تعج  الكتابة    تجاوز هذه العقمةس

 الطاب  التعجيلت.
ت ر ـراً لعجـ  إبـكا ت  -تـت حـالات كثيـرة-إع الالت ال العياست لا  عكو مع  كـوع  

قــك  كئكــ  الكاتــا ولكنــ  لا  عــتطي  مع  تكائكــ . وبالتــالت   خــذ الــنلأ الأدبــت 
 مشروعية و وده م  ال طاب العياست لا م  مدبيت .

وا ات التت تتجعك تيتا الثوئة بوصـفتا مشـرو اً للكـادحي س و لـيت   توقـف تت الر  -
إ جــــازهس  ــــ داد الحــــس الم ســــاو  تــــوتّراًس والأ مــــاب الأخيــــرة يالحــــوّات والقصــــر 

 وليليات امرمة آئق والجاز ة والكئاو ش وذاقرة الجنوع والا تحائ .
بـل تعـتمك هـذه لا تعتمك هذا الحس والتـوتر والتـ زل مـ  ط يعـة الصـراه حعـاس  

القـــي  مـــ  القـــكئة  لـــى اســـتكناه  فعـــية الش صـــية الرواويـــة باســـت كال المو ولـــوج 
 والتكا ت واختيائ المثل وتوظيف الأسطوئة وإبكاه الصوئ الممتعة.

ومما  لفت الن،ر تت مجاب التصو رس تلق اللوحات الجميلة التت مبك تا وطّائ  
الشـــفق وئشـــيك بو ـــكئة تـــت تـــت الحـــوّات والقصـــر و يالـــت خـــا  تـــت حمـــاو  

 مع،  ما  كتا.
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تت الأ ماب المذكوئة آ فاً  كتعت: الصراه  وباً شفاتاً إلى دئ ـة ت ييـا التنـاق   -
الأساست محيا اًس كما تت ليليات امرمة آئقس حيي تور  المرمة تت مقابل الر ل 

 و رتع  متق الأزمة تت قلق  فعت ذاتت.
 تحوب إلى مزمة  فعية ذاتية م ضاً.وتكاد مزمة الجنوع والا تحائ مع ت 

ومشروه القر ة ال ك ل تت يالجاز ـة والـكئاو ش   مقـى مشـرو اً لـ  تتحـكّد معالمـ  
 ولو مع الشام ي  قك تشل تت تحقيق مشرو  .

الكتابــات التــت تمثــل التو ــ  الأخيــر تلفّتــا معــحة مــ  ال مــوضس وهــو غمــوض  -
 ر ليس كذلق تت كل الحالات.مصكئه ال صوبة الفكر ة والفنية إلّا مع الأم

وإذا كا ــت بعــ  الأ مــاب الأدبيــة متــكدة بــالعج   ــ  خلــق بنيــة تنيــة تتجــاوز  
ال نيــة التقليك ــة تتعــق  رــحية الشــعائ ة والتقر ر ــةس تــلع التو ــ  العــال للأ مــاب 

 الأخيرةس  جعلتا متكدة بالتروه  حو التعمي  والتجر ك وتميي  المواقف.
تت  ولجت تت القع  الأخير م  هذه الكئاسة قك توصلت وإذا كا ت الأ ماب ال 

إلــــى إ جــــاد  ــــوه مــــ  التــــوازع بــــي  الــــنلأ ودلالتــــ  الا تماعيــــةس تــــلع ال طــــوئة 
معــتق اً تكمـــ  تـــت محــاولات العـــودة إلـــى مقولـــة الفــ  للفـــ  والأدب لـــلأدب تـــت 

  وب معاصر متعلم .
 
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 )البزاة(
 تحت مظلة الخطاب السائد

 
 

حــرب التحر ــرس والتــا س الــذ   احــق الكمــائ والصــ ائ هــو  الــ م  هــو زمــ 
 الثوئة.

مبو الطفل مراد  شت ل بحائاً تت إحكى ال واخرس ولكن   عا ت الحقك العنصر  
والإها ات بشكل معتمر ولعل ذلق ما  جعل   قتن  بضروئة العمـل مـ  الج تـة سـرا 

يتــر  المكئســة الفر عــية و عـت ل مســفائه لاقتنــاا العـاح يالمعــكع س ممــا ابنــ  مـراد ت
 ليلتحق بمكئسة حرة تكئّع الل ة العربية.

وهو لا  نت  فكر تت  اقات مبي  التت ت كو ل  غير  اد ة كما  فكر تت 
 هىلاا الأ ا ا الذ     تلفوع    بنت  لكت .

ت نــى الروا ــة إذع ا طاقــاً مــ  تصــو ر الواقــ  الم ســاو  الــذ   لايشــ  الإ عــاع 
 العيطرة الاستعمائ ة. الج اور  تحت وط ة

 الخ …الجوه الفقر الاست ابس الإها ة التعذ ا التشرد
و نــكما  عمــك الكاتــا إلــى هــذا التصــو ر بالــذاتس تتــو تــت الواقــ   محــي  ــ  
م ــرج مناســـاس  محـــي  ـــ  م ـــرئ معقـــوب ومق ــوب لمـــا ســـيقول بـــ  معـــتق اً مو هـــو 

لإ جـــاد بـــك ل لـــذلق بتع يـــر آخـــرس  ـــكل اقتفـــاا بتصـــو ر ا تقـــاد  للواقـــ  بـــل ســـعت 
 الواق .

ومــــا ذا  ال ــــك ل ســــوى الالتحــــاق بالج تــــة  ــــ  طر ــــق تصــــو ر الحقــــك الــــذ  
 مائســ  المعــتعمروع يبكعــر المــي   تجــاه المــواط  الج اوــر  الــذ  هــو تــت الروا ــة 
الأب. تععى الروا ة إلى إقناه القائ  ب ع العمل العر  الذ   قول ب  وكذا التفكير 
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هــو  مــل مقثــر شــرعية بــل م ــ  المَ ــرج الوحيــك الــذ    لّــلأ تــت الالتحــاق بالج تــة 
 الأب وغيره م  برا   المحتل.

الثوئة بناا  لى و ود طرتي  متناقضـي   -وهكذا تتشكل صوئة حرب التحر ر
 المعتعمرِ والمعتعمرَ يبكعر المي   ّ  تتحتا .

ولا خـــاإ تـــت مع حمـــل العـــاح كـــاع هـــو الم ـــرج الوحيـــك والصـــحيبس لأ ـــ  
تكـوع المعركـة حاسـمة لابـك مـ  اختيـائس تضـاً  ـ  مع  كـوع هـذا الاختيـائ   نكما

 سليماً موتقاً.
ولكــ  الــذ  لا   يــا  ــ  المــاب م نــاا قــرااة  مــل كتــذاس هــو م ــ  ت ســس  لــى 
هذا النـوه مـ  التنـاق  الكتلـو س تلـ   ـت للأ ال طـاب الأدبـت مـ  شـمكة ال طـاب 

 العياست الرسمت العاوك.
دبـــت  نحـــو منحـــى ئوما عـــياً  ضـــفت  لـــى المطـــل صـــفات إلّا مع ال طـــاب الأ

إ جابيــة ترتفــ س بــ   ــ  العــل يات والنقــاولأس بينمــا تضــفت  لــى  ــكوه كــل مــا مــ  
 ش    مع  جعل  شاوناً من وذاً.

ليس معنى ذلق م نا  نت،ر م  ال طاب الأدبت مع  قوب العكس مو مع  ن،ـر 
الــنلأ الأدبــت مــ  حيــي هــو إلــى العــكو بعــي  الرحمــة والشــفقةس ولكــ  المقصــود مع 

إبـــــكاهس  نم ـــــت مع  علـــــو  لـــــى ال طـــــاب العياســـــتس لا بـــــالتجرد مـــــ  العياســـــت مو 
إقصاو س تذلق مالا  عتطي  الفكا  من  حتى وإع مئاد. إع العلو تت  مليـة الإبـكاه 

 هو القكئة  لى التقاط ما هو  وهر  تت حركة المجتم  والتائ خ.
ا اً بــي  كتلتــي  تنعــج  كــل منتمــا والجــوهر  تــت حــرب التحر ــر لــ   كــ  صــر 

 داخلياًس لأع الصراه كاع متقياً بقكئ ما كاع  مود اً م ضاً.
الجــوهر  بالنعــمة للأد ــا مع  نفــذ إلــى الفــروق الك يقــة داخــل كــل كتلــة  لــى 
حـــكة. وقـــك مصـــمب مـــ  ال ـــك تت الا تـــراإ بمواقـــف الفر عـــيي  المناصـــر   للقضـــية 

 ا اً تضحيات   اور ي .الوطنية وبتضحياتت  التت تاقت محي
ـــة بالعربيـــة تجعـــك الصـــراه  ـــات الج اور ـــة المكتوب إع النعـــمة الك يـــرة مـــ  الروا 
ا طاقاً م  من،وئ كتلو س ومقصى ما تصل إلي  تت تلمعـتا التنـاق س مع تصـوئ 
قت الذ   فتقك الحس الوطنت و نقلا رك الثوئة تتحق  ليـ   ش صية ال او / الحَري

 ائدة والتنكيل والقتل.اللعنة والإها ة والمط
قِت ظاهرة  امةس و كت  شـازاً وشـذوذاًس  غالماً ما تكوع ش صية ال او / الحَري

ب   تن،ي  وخاصة إذا كاع التن،ي  م  النوه الذ  لا  جـا  اش صية لا  اقة لت
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 مع  وص  بالعيا.
وقلــياً مــا تقــكل ش صــية ال ــاو   لــى م تــا كا ــت منكســة تــت صــفوإ الج تــة 

ىامرة لمحمـــك مصـــا ف مـــثاً س ت مـــا الفر عـــت الـــذ  كا ـــت لـــ  قنا ـــاتس ذاتتـــا يالمـــ
ت ــالف الن،ــال الاســتعمائ  وتقطــ  معــ  تتجعلــ   ضــ  صــوت  إلــى مصــوات الثــوائس 
تـــلع الروا ـــة تعــــكب  ليـــ  ســـتائ الصــــمت وت يمـــ س وهـــذا بالــــذات مـــا  ىكـــك ســــيطرة 

 ال طاب العياست الرسمت العاوك وت  يره  لى الكتابة.
لصـ ير  والطفـل يمـراد  وغيرهمـا مـ  الأطفـاب/ ال ـ اة سـوى  عـخ وما يمحمك ا
 مص رة م  الأب.

 شــعروع بالاســت اب وال ربــة والاحتقــائ تــت وطــنت س تينمــو تــت  فوســت  الحقــك 
صــائوا  مثلــوع ئمــوزاً   والتنــاتس والــرت  والحنــي  إلــى الالتحــاق بالمجاهــك   الــذ 

  ذّابة ومبطالًا  قتكى بت .
قطـــال   تميـــ  بالكتابـــة  ـــ   ـــال  الأطفـــابس تتـــل تعـــود مـــ  المعـــروإ مع يب

محكود ة الرؤ ة إلى هذه ال اصية بالذات؟ إع الثوئة م  صن  الكمائ ومع الأطفاب 
ـــــوئة إلا م تـــــا لا تعـــــكو مع تكـــــوع  وإع كا ـــــت همـــــومت  وا شـــــ الاتت  مـــــ  وحـــــت الث

س ا طما ــات زئ تتــا تــت  فوســت  ومذهــا ت  ممائســات المحتــلس ولكــ    ــكو م ــ  لــي
م ــرئاً كافيــاًس إذ  و ــك تــت الروا ــة الكمــائ والصــ ائس بالإرــاتة إلــى مع الصــ ر لا 
 مك  مع  كوع حجةس ما دال الأد ـا قـادئاً  لـى مع  ضـتا الواقـ  برؤ ـة إمّـا  لـى 
لعـــاع الك يـــر مو الصـــ يرس تالرؤ ـــة تـــت  تا ـــة المطـــاإ هـــت ئؤ ـــة الكاتـــا ق ـــل مع 

 تنعا إلى ش صية م تكرة.
 ،رة الكاتا إلـى حـرب التحر ـر تـت هـذا العمـل اتتقـرت كثيـراً تت ا تقاد  مع 

إلى العمقس تجاات م راً باهتاً م  آ ائ ال طـاب العياسـتس هـذا ال طـاب الـذ  تقـك 
معـــوغات و ـــوده بفعـــل ال،ـــروإ المعـــتجكة تقَـــك مضـــمو   الثـــوئ  وشـــرعية و ـــوده 

ك لــ  مــ  ملجــ   لــى معــتوى الممائســةس ت صــمب شــعائاً  ،ر ــاً مكــروئاً ممــاًس ولــ   عــ
   و  إلي  إلا الحك ي    المارت و   الثوئة/ المشروه الذ  ظل مشرو اً.

هــل  مكــ  القــوب مع الروا ــة المكتوبــة بالعربيــة  لــى هــذا الــنم  هــت الأخــرىس 
قا ــت تعــعى إلــى مع تث ــت شــرعية و ودهــا باســ  هــذا ال طــاب العياســتس م ي مع 

 ر  عراً  عـمب لتـا بـالع وئ إلـى تجعل م  من،وئ ال طاب العاوك    حرب التحر 
 ئحاب الأدبية والإبكاه؟

لا متصوئ مع سقوط الأدباا تت هذا الفـخ كـاع  ـت  داومـاً  ـ  و ـت مو قصـك. 
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بل ئبما  عود مساسـاً إلـى محكود ـة ال ر واز ـة الكولو ياليـة المتجـكّدة والتـت سـيطرت 
بيــة الإســامية تــت العــاحة وكرســت سياســة وتكــراً إصــاحيي س وئح ــت بالثقاتــة العر 

 ولك  بمضمو تا التقليك  الذ  وئ ت     الحركة الإصاحية.
مــا  ميــ  يبقطــال  م ضــاً ومــا   لــق متعــة تــت  نا ــا الــنلأ الــذ   كتمــ س هــو 
تركيــ ه  لــى تنــامت الحــكا. تالقــائ  لا  ــكئ  معــمقاً مــا ســتىوب إليــ  الأحــكاا ولا 

كاا معـتجكة مـ  حـي   شعر بت طي  ق لتس وإ مـا  تحـوب إلـى مكتشـف توا تـ  محـ
 إلى حي .
ع الل ة العـتلة الجميلـة التـت  كتـا بتـا تضـا ف ذلـق الإحعـاع بالمتعـة إ   

وتعا ك  لى الاسترساب تـت القـرااة. ولعـل هـذه ال اصـية تىهلـ  لأع  كـوع مقـروااً 
  لى  طاق واس  وتت معتو ات م تلفة.

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 
 
 
 

 طبيعة الصراع
 في رواية )السعير(

 
ك سائ   كاع  اداً تت سـلاي   حـو الا تقـاب مـ  ممائسـة النقـك  ،تر مع يمحم

الأدبـــت إلـــى الإبـــكاهس وبالتحك ـــك إلـــى كتابـــة الروا ـــة. وآخـــر  مـــل م تجـــ  تـــت هـــذا 
هو ئوا ـة يالعـعير  و مكـ   لـى سـ يل التج وـة  -حتى كتابة هذه العطوئ-المجاب

اد  شـكل قصـة    التركيا فيما بعكس مع  قرم كل   ا  لـى حـكةس إلـى دئ ـة م ـ   كـ
قصيرة معتقلة مو ك ع الروا ة ئوا ة م  ط يعتتا مع تكوع مىلفـة مـ  مجمو ـة مـ  
قصلأ  لى طر قة الجم  التراقمت وإ ما بطر قة تركي ية تعـمب بـالقوب م تـا تنـكئج 

 رم  معمائ ة واحكة.
الم تــائ الــذ  كــاع  شــت ل ئاعيــاً  نــك الحــاج   ــك الله و ــا ى مــ  الاســت اب 

ةس ليعك  تت قر ة ت كو للناع متجوئة وليمحي     مل آخر مليق مكة غير قصير 
 وم عا.

قاع ئ اب الكئ    توع إلي  حر صي   لى ترحيل  إلى الج لس تل   عك ل  م  
مكــاع تــت هــذه القر ــةس بينمــا هــو  تــردد  لــى ئوــيس ال لك ــة الــذ  و ــك بــ ع  منحــ  

القتـر ال يروقراطـت الـذ  و اوق لل نـااس ولكنـ  ظـل  عـا ت مـ  التعـو ف والمماطلـة و 
  حرم  حتى م  مقابلة يالمير .

و  ــكو مع اختيــائ ش صــية الم تــائ  لــى هــذا النحــوس  ــاا للإشــائة إلــى هــذه 
الفئة م  الر اة والفاحي  التت تتشكل طرتاً مساسياً تـت  مليـة الصـراه وبنـاا  لـى 

س و ترتـا ذلق  تجعك مشكل الاست اب تت الج اور المعتقلة بوصف  قضية مساسـية
 نتــا هــا س ئويعــت هــو التــا س الــذ   حــر  الش صــية  حــو ال ــروج مــ  داوــرة 

 الاست اب.
ولكــــــ  طر ــــــق ال ــــــا  محفــــــوإ بالأشــــــوا  التــــــت  ضــــــعتا ئوــــــيس ال لك ــــــة 
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 وبالحوا   ال يروقراطية التت تقف  اوقاً دوع الوصوب إلى غا ة مرسومة.
آخر م  الفئات المعت لة  و  تت "الجيالت ولك ال رهول وبو ال" ليمثا  مطاً 

الشــ ل تــت  لــىيبفــتب ال ــي  . تتمــا شــاباع  محثــاع  ــ  العمــلس وبعــك مع  حصــا  
بناا القر ة بصعوبة ومشـقةس تعتررـتما مـ  غيرهمـا مـ  العمـاب مشـكلة الاسـت اب 

 م ضاً.
 مليــة ال نــاا  تــ خر دومــاً تــت دتــ  الرواتــا متحججــاً   تالمقــاوب المعــىوب  ــ

تا م  الصحة والصكقس وهو  عمل بالتنعيق م  ئوـيس ال لك ـة بم رئات لا مساع ل
 وقك اتفقا  لى  تا ممواب الكولة وسلا العماب حقوقت .

إلّا مع العماب هىلاا لا  عتعلموع بل  قاوموع بكل ما موتوا مـ  قـوة و لجـ وع 
 إلى الإرراب ك خطر وسيلة مى رة ترغ  المقاوب  لى الا صياه.

ئتاح إلى الجلوع  لى كرست المعـىولية واسـتلذ سـرقة وبما مع ئويس ال لك ة ا
ممواب الكولةس تتو لا  توا ى تت التحضير لا ت ابات المق لة بشتى الحيل ومساليا 
الت و رس و  كو مت قكاً مـ  الفـوز كعادتـ  لـولا مع تـروه الشـ يمة تفـوّت  ليـ  الفرصـة 

 ت بضروئة الت يير.هذه المرةس وقك كاع لأستاذ التائ خ دوئ ك ير تت شحذ الو 
إلى  ا ا هذه المحطات القصصية  قرم ذلق الفصـل الممتـ  بصـوئه المتنـا رة 
ــــت" ب و ــــ   ــــة "الجيال ــــذ    صصــــ  لعاق ــــا  بشــــكل دئامــــت. الفصــــل ال ــــا وهن هن

 س لح،ة  قكل ليف  بكائتتا قلقاً خاوفاً متردداً  ا  اً.عالعرو 
 بالشكل التالت:  مك  كتابة هذه المحطات القصصية حولم  ك م  الإ ضا

 الم تائ  عك  الك ائ المتجوئة و تردد  لى ال لك ة -
 "الجيالت وال رهول وبو ال"  محثوع    العمل. -
 الجيالت وبو ال  ذهماع تت  ولة إلى المك نة. -
 العماب  نارلوع رك المقاولة ورك ئويس ال لك ة. -
 قصة الجيالت م  زو   العروع. -
 ستاذ تت الا ت ابات. ضاب الشماع والأ -
 الجيالت  ف  المكائة. -
 بناا القر ة. -

 نــكما تىخــذ هــذه المحطــات تــت رــوا هــذا المن،ــوئ التج  ئــت تل تــا قــك ت ــكو 
 معتقلة    بعضتاس لكنتا م  من،وئ تركي ت تشكل لحمة واحكة.
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تالمحطــات القصصــية هــت محطــات اصــطكال وموا تــة م ضــاً. الم تــائ تــت 
س ال لك ةس العماب تت موا تة المقاوب وئويس ال لك ةس الجيالت موا تة الكئ  وئوي

 تت موا تة العروع المكر.
وما  عت  تت خلق الحس الم ساو  هو مع لح،ة الموا تة/ الأزمة لا تتفجر 

 بل تتلوها لح،ة ت زل مخرى بحيي ت داد الأزمة تعقيكاً.
 ــة. إ تمــا  شــكاع  مقــى مصــكئ الأزمــة واحــكاً ممــثاً تــت المقــاوب وئوــيس ال لك

 الطرإ النقي  الذ   عير  لى وتيرة واحكة.
وممائسات مكرئة توحت بالكوئاع تت حلقة مفرغـة لا  ك ـك تيتـا. إ تـا الجمـود 

 وطر ق الا قراض وال واب.
بينما   تلف الطرإ النقـي  الإ جـابت تـت كو ـ   تشـكل مـ  مغل يـة متجـكدة. 

 .. الخ.…لت"    الش يمةت كم الروا ة بالم تائ    "بو ال والجيا
مشكاب المقاومة هت الأخرى تتجكد وتنتقل مـ  مرحلـة المطالمـة "الم تـائ" مـ  
ئوــيس ال لك ــة إلــى الإرــراب يالعمــاب رــك المقــاوب  إلــى تمكــ  الجيالــت مــ  تــ  

 بكائة العروع ت ناا القر ة.
هكذا تن نت الروا ة  لى تصو ر طـرتي  متناقضـي س  مثـل محـكهما قـوى الشـر 

 دخر قوى ال ير.وا
ئوــيس ال لك ــة والمقــاوب  مــثاع الاســت اب والقمــ  ومعــاداة التقــكلس ممــا الــذ   
 حملــوع بــذوئ الحيــاة والمعــتق ل تتــ  الم تــائ والعمــاب والشــ يمة. ال ــ  الأوب  عــير 

 حتماً  حو الفنااس مما الثا ت فيصن  شروط المقاا.
 ر نـت" ليعـت غر مـةس تقـك وظيفة ش صية المعتوه/ الحكي  الـذ  هـو " ابـك ال 

 صائت تشكل ظاهرة مكرئة سواا تت الأ ماب الرواوية مل العينماوية.
هــو تــت العــعير  جمــ  بــي  الجا ــا ال راتــت والحقيقــة الواقلايــةس  ضــفت  لــى 

 المكتوب معحة مسطوئ ة م   تةس ودلالة ا تماعية وتنية م   تة مخرى.
يس ذا دلالة  نعية بقكئ ما هو وبالرغ  م  مع صراه "الجيالت" م  المكائة ل

صـــراه رـــك الـــنفس وحملتـــا  لـــى تجـــاوز مارـــت ال راتـــة والشـــعوذةس إلا م ـــ  ات ـــذ 
طابعاً مقرب إلى الذاتيـةس الأمـر الـذ   عـل المقاومـة الجماعيـة للعمـاب وكـذا القر ـة 
التـت ت،تـر تـت النتا ــةس تمقـى باهتـة خاتتــة بالقيـاع إلـى هــذه المعركـة الذاتيـة التــت 

العــــر س و عتحضــــر  نفتــــا وصــــعوبتتا وقــــك كــــاع العــــرد  ــــت  باســــت كال   ورــــتا 
رــمير ال اوــا تــت مع،ــ  الأحيــاعس وكــ ع الكاتــا  تحــكا  ــ  وقــاو س ممــا  عــل 
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مســلوب   قتــرب كثيــراً مــ  الأســلوب التقليــك س بينمــا  ت يــر الجــو إذ  عــت كل رــمير 
 موقف ما.المتكل  تت حمل القائ   لى مع  لايش الأحكاا و شائ  تيتا بات اذ 

 لــى الــرغ  مــ  مع حــكة الصــراه تيتــا لــ  ت لــو دئ ــة مــ  الم ســاو ة )السححعير( 
تجعــل هــذا العنــواع معتعــاغاًس إلّا م تــا مــ  هــذه الروا ــات التــت تن نــت  لــى هــا س 

 الت ييرس ها س الثوئة  لى الواق .
ولئ  كا ت الن،رة إلى الت يير بنوه م  الإصاحية محيا اً يدوئ تروه الش يمة 

ت الروا ة مثاً  إلّا م تا استطا ت مع تتلمس ال ي  الرويعت تت ط يعـة الصـراهس ت
وإع هذا ال ي  تت  مل مدبت  نم ت مع  كوع ئفيعاً شفاتاًس وحققت تت ذلق  جاحاً 

 لا س يل إلى إ كائه.
 
 

 
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  *ي)زمن النمرود(
 جلاء السياسي... خفاء الأدبي

 
 

وب للأد ـــا يالح يـــا العـــا ب  يزمـــ  النمـــرود  تـــت العمـــل الأدبـــت الرواوـــت الأ
 لعا المكاع دوئاً مساسياً تـت ال نـاا. تتـو  نتقـل بنـا   ـر محطـات مكا يـة م تلفـةس 
المقتى الذ   شكل ملتقى تئات متعـكدة م تلفـة. تكخلـ   ناصـر لتتـ ود بمعلومـات 
ت  ك كة    محواب المنطقةس بينما  ناصر مخـرى قـك احترتـت العمعـرة بـالكال وهـ

 قادئة  لى مع تصن  م  الحمة  مة ومع تحيل القمة حمة.
 ــ  القر ــة التــت تصــمب محــل صــراه بــي  الحــاقمي  والمحكــومي   لــى الصــعيك 
العياســـت وحيـــي  مثـــل المعـــتفيكوع مـــ  الثـــوئة طرتـــاً مساســـياً تـــت هـــذا الصـــراهس  ـــ  
   العرع الـذ  لـيس تقـ  ترصـة للتـو وال هـو ولكنـ  ترصـة م ضـاً للأحـال وللمشـائ 

ولورـــ  حعـــابات الحارـــر والمعـــتق ل.  ـــ  مصـــن  الـــوئق الـــذ   عـــج هـــو ادخـــر 
بصــــرا ات داومــــة لا ت تلــــف  ــــ  تلــــق التــــت تشــــتكها القر ــــة.  ــــ  مع العــــيائة هــــت 
الأخــرى تتحــوب بــكوئها إلــى مكــاع ســواا تــت ذهابتــا مل إ ابتــا بــي  المك نــة والقر ــةس 

 متحركة. وتت ذ صفة الثمات كمقية الأماق  وإع كا ت بط يعتتا
ولعل وظيفة المكاع تكم  مساسـاً تـت كو ـ  حيـ اً  حتضـ  المـادة الل و ـة التـت 
بتا  تشكل العمل الأدبتس مو بلامائة مخرى  لج  الكاتا إلى توظيف المكـاع ليجعـل 

                                                           

 ت هذه الروا ة قك م ائت رجة  نك صكوئهاس وكاع وئاا الضجة معىولوع شعروا م تا يقا   *ي
تمعت  بشكل مماشرس  ك مت  تت ذلق تئة م  المتعلمي  الذ   ل   ك  م   اداتت  الإ ماب 

ائات وتقرات م لى مطالعة ادداب تضاً    قرااة الروا ة واستيعابتاس وئاحوا  جت ووع ع
حلو لت  خائج سياق النلأ الأدبتس مما مدى إلى مع  تعرض الكاتا ليوظّفوها حعا ما  

 إلى مضا قات ا تتت بمصادئة الروا ة .
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 من  متك  مو قالماً  مكن  مع  عكا في  المادة الل و ة.
مكـاع حقيقيـاً مو ـوداً إع است كال المكاع تت العمل الأدبـت سـواا مقـاع هـذا ال

تت الواقـ  كمـا هـت الحـاب تـت يزمـ  النمـرود  مل كـاع مت ـياً  ـوه  بالواقلايـةس تل ـ  
  كب دوماً  لى دئ ة معينة م  التجر ك ة التت تقتضيتا ط يعة العمل الفنت.

ولعــل هـــذه التجر ك ـــة هـــت التـــت حــكت بـــمع  الكتـــاب والمن،ـــر   إلـــى القـــوب 
لتـي  تنتشـاع الأ ـر الفنـت مـ  المناسـ تية وممـا هـو مىقـت بالامكا ية والازما يـة ال

زاوــل فيعلــو با تقالــ  مــ  المــ لوإ إلــى الامــ لوإ ومــ  المحلــت إلــى العــالمتس مــ  
 ال،رفية إلى ال لود.

ـــى حصـــر القـــوب ومحاصـــرة الأتكـــائ  إع المكـــاع بقـــكئ مـــا  عـــا ك الكاتـــا  ل
مـــ  الا فتـــاح و حـــرل  وورـــ  الإطـــائ العـــال لمعملـــ س بقـــكئ مـــا  منـــ  العمـــل الأدبـــت

 القائ  م  التمت  بلذة متق مئحا.
ومتما استطاه الكاتا مع  حر  ش صيات س إلا م تا ست،ل دوماً ئهينة إطائ 
مكا ت حكّد معمقاًس الأمر الذ   قلل بكوئه مـ  الك ناميـة والكئاميـة معـاً. وهـذا  فعـر 

 تـــ تت إلـــى ط يعـــة الحركـــة تـــت الروا ـــة التـــت هـــت  لـــى معـــتوى الفعـــلس الحركـــة لا
الش صية م  داخلتـا ومـ  تلقـاا  فعـتا بقـكئ مـا ت تيتـا مـ  خـائجس م ي  لـى لعـاع 

 الكاتا الذ    كو للقائ / الناقك م    تحكا ي    مقثر مما  تحكا يتت .
ولما  عـود المكـاع بوصـف  مرتكـ اً مساسـياًس وتفتقـك الش صـية حركتتـا الكاخليـة 

 ع دئ ة مخرى تت العتاتيكية. كثر الوصف الذ   ضيف ستاتيكية المكا
و عــعى الكاتــا إلــى ا تشــاب  ملــ  مــ  هــذه الوئطــة بــ دوات مخــرىس كــالحوائ 

 الكاخلت م  حي  دخر والحوائ الثناوت وال طاب العياست.
 ال طاب العياست  تجعك م  خاب الصراه بي  طرتي  متناقضي :
با حححم  الطحححرل الحححذ  "م لححح  "وليحححي والمحححرار  والمحححا   حححو   ". " يمحححو  

س لــ   عــك لتــ  مــ  خــي   تشــ ثوع بــ  ســوى خــي  المارــت والمشــائكة تــت المامححي
الكفـــاح المعـــلبس بـــ   عوســـوع النـــاع و عـــت لو ت س وقـــك مصـــمحوا مصـــكئ ممـــراض 
ا تماعيــة كثيــرة ومفضــوحة: ت و ــر الا ت ابــاتس تعــاطت الرشــوةس المحابــاةس القمــ س 

يـــةس معـــاداة  مـــاب المصـــن  التتاتـــت  لـــى المصـــالب ال اصـــةس  رقلـــة الثـــوئة ال ئاع
 باس  خكمة الك   ومحائبة الشيوعية.

 الطرل ال ا ي "م ل : "لارو  ولي ربيعة والأزي ".
 قفوع  لى  قي  م  الطرإ الأوبس  ناصروع الفاحي  والعماب و نارلوع 
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م  م ل الك موقراطيـة والتمثيـل الحقيقـت وئتـ  الإ تـاج وتوز ـ  الإ تـاج بشـكل  ـادب 
 تن،يف م ت ة الكولة م  الحشرات العامة.و عملوع  لى 

   هنا  النماذج التت احترتت العمعـرة بـالكال تـت الشـوائه والمقـاهتس والتـت 
 تشكل طرتاً  الثاً بقكئ ما تشكل  عائ اليمي س  عائ الطرإ الأوب.

ي وج الف    مثل هـذا التيـائس  حعـ  الاسـتماه إلـى إذا ـات ال ـرب الرمسـمالت 
شــا ات وترو جتــا بشــكل ســر   ومــى ر. وهــو منحــاز إلــى  ،ر ــة و ــتق  التقــاط الإ

 ــة الماو ــة. والكاتــا  ل صــتا  لــى لعــا   بشــكل غيــر دقيــق إذ  قــوب: االعــوال  الث
"هنــا   ا ــة  ــوال س العــال  الأوب بقيــادة ممر كــاس العــال  الثــا ت بقيــادة ئوســيا. العــال  

الإم ر اليـة.  تحـالف العـال  الثالي موروعياً تعود  يادت  إلى الصي  للقضـاا  لـى 
الثالــي مــ  الأوب للقضــاا  لــى العــال  الثــا ت وتحو لــ  إلــى قــوة إلــى  ا ــا العـــال  

 .19الثالي للقضاا  لى العال  الأوب وهكذا  نتتت  صر الإم ر الية" الروا ة  
بينما ترى الن،ر ة المقصودة مع الولا ات المتحكة والاتحاد العوفياتت  شـكاع 

وب وقوى الوس  وهـت اليابـاع وموئوبـا وكنـكا تشـكل العـال  الثـا ت ممـا آسـيا العال  الأ
ومتر قيـــا وممر كـــا الاتينيـــة تتشـــكل العـــال  الثالـــيس و لـــى هـــذا الأســـاع تـــلع الحـــل 
المقتــــــرح  قتضــــــت مع  تحــــــالف العــــــال  الثالــــــي مــــــ  الثــــــا ت للقضــــــاا  لــــــى العــــــال  

 الخ. ……الأوب
 ور م  )وز  النمرو (.لذه بإجماش لاارطة الصراع السيا ي كما 

الماحف مع الذ   تجكد تت الروا ة م  تصل إلى آخر هو المكـاع والحـكاس 
و كــاد كــل مكــاع مع  شــكل  المــاً معــتقاً بذاتــ  لــولا ال طــاب العياســت الــذ   قــول 

 بعملية التلحي  و لعا دوئ الوصل بي  الأمكنة والراب  بي  الأحكاا.
ابة هذا الطاب  التعـجيلت؟ ولاقتـراب مـ  تت مع تت ذ الكت - ا ترى -تما العر

إ ابة موروعية  لى هذا التعاؤبس لابك م  الن،ـر إلـى هـذا العمـل  لـى م ـ   مـرة 
تتــــرة العــــمعينياتس تتــــرة التحــــولات المعروتــــة ومــــا كــــاع  ــــك ى يالمكاســــا الوطنيــــة 
الك موقراطية  التت  ش  "الح يا العـاوب" تـت محضـا تاس ومـا كـاع لـ  ليتنصـل منتـا 

و مئادس بــل  لـى العكــس مـ  ذلــق تمامـاً  ،تــر "الح يـا العــاوب" بوصـف  الأد ــا ولـ
 الناشه الذ  استطاه مع  رصك حركة الواق  بو ت وتت مدق تفاصيلتا.

إع ئســ  الواقــ  بالطر قــة التــت تــت يزمــ  النمــرود  لا  مكــ  مع  تــ تى إلا لمــ   
 ال طاب. تت  مو شائ  تت صن  ال طاب العياست ولو كتا تحت م،لة هذا

ـــنقلأ الملحـــود تـــت مدبيـــة الـــنلأ لا  نم ـــت مع   فـــت  نـــا الموقـــف إ ـــ   ع ال
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الــوا ت الجــر ا الــذ  كــاع وئاا الكتابــة مصــاً. تمــا مقثــر الــذ    كت ــوع تــت الفتــرة 
 فعتا ول   كـ  همتـ  سـوى مدبيـة الأدب وتنيـة الفـ س لكـ  كتابـاتت  لا تـن  إلّا  لـى 

 محكود ة تت الو ت ورحالة تت الفكر.

 تنتاجات:ــاس

يزم  النمـرود  وليـكة ظـروإ العـمعينياتس كت ـت تحـت م،لـة ال طـاب العياسـت  -
الــذ  كــاع ســاوكاً  ومئــذس ولكــ  كتابتتــا لــ  تكــ  ا قيــاداً لتــذا ال طــاب بقــكئ مــا 
 قا ت وعياً ب س وهت بذلق تتجاوز م مالًا مدبية  ك كة ات ذت منحى إصاحياً.

يـــاً لـــذلق لـــ  تـَــنيجب مـــ  العـــقوط تـــت التعـــجيلية الـــو ت العياســـت وحـــكه لـــ   كـــ  كاف -
 الفجةس ولعل تت ذلق قصوئاً ما تت تت  العاقة بي  الأدبت والعياست.

كها الكاتـا تـت يزمـ  النمـرود  ومحاولتـ  تضـييق التـوة مـّعالتجربة الل و ة التت ت -
لا بي  الفصحى والعاميةس كثيراً ما تعيق القرااة المعترسلةس ومقوب تعمكّها حتى 

 فتـــ  تصـــرت  ذا   لـــى م ـــ   جـــ  ل ـــو س تتـــو قـــك كتـــا مـــ  ق ـــل مجمـــو تي  
 قصصيتي  بل ة  ربية ئا ية.

يزم  النمرود  بالنعمة لصاح تا هت خطوة مولى تت طر ق الكتابة الرواوية وتـن   -
     فس  ىهل  لل وض تت هذا المجاب.

لمحليــة غيــر مع يحقــاً م ــ  لا  مكــ  الوصــوب إلــى الوطنيــة والعالميــة مــ  خــاب ا -
 المحلية تت المن،وئ الفنت لا تعنت تعمية الأشياا ب سماوتا.

 
 

 
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 )صهيل الجسد(
 استحضار الطفولة ووعي التاريخ

 
 

 كاد الأسلوب الائتكاد  مع  شكل ظاهرة تـت بنـاا الفـ  القصصـت الج اوـر س 
 المارت.إذ  نكئ مع  قرم ئوا ة مو مجمو ة قصصية دوع مع  جك تيتا  ودة إلى 

ومردّ ذلق لعل  المحي    التقنيات الحك ثة تت القلأ ولعل   كمـ  م ضـاً تـت 
 قلية الكاتا العربت والمثقـف العربـت بصـفة  امـة التـت هـت  قليـة تتميـ  بالتـذكر 

 مقثر مما تتمي  بالتفكير. وما مقثر الذ    تذكروع و توهموع م ت   تفكّروع.
م مق م  ذلق بكثيرس و تمثل تت مع    كو لت مع هنا  س ماً  -م  ذلق-ولك 

ــــت العمــــل الأدبــــت  ــــ تت بوصــــف  ئد تعــــل  لــــى خطــــاب  الر ــــوه إلــــى المارــــت ت
 م ك ولو ت/ سياست  كرع تت الواق  باس  المارت واستناداً إلي .

رــمنياً مو  -هــذا ال طــاب العــاوك  قــكل المارــت دومــاً كصــفحة ســوداا فيصــل
تت  المارت ليث ت بـرااة الحارـر     إإلى مع الحارر صفحة بيضااس  -صراحة

 وتت إ مات  برااة الحارر تنصّل م  معئوليت   لى ئداات  وتعاده.
والــرد  لــى خطـــ  إ ــك ولو ت سياســـت تــت  ـــلأ مدبــت  قتضـــت ئداً مــ  خـــاب 

 الإبكاه وم  خاب النعيج الكاخلت للعمل الأدبت.
تــت  و ــلأ مدبــت لا  فضــت بقولــ    ــر بنــاا مــاس تل ــ   ضــحت ب دبيتــ  و عــق 

الـــــرد  لـــــى خطـــــاب إ ـــــك ولو ت سياســـــت ب طـــــاب آخـــــر لا   تلـــــف  نـــــ  إلا تـــــت 
 المضموعس إعي هو استطاه حقاً مع  نت  بمضموع م ا ر.

ــ)صححلي  الوسححي( ئوا ــة  او  ممــي  ليعــت العــودة تيتــا إلــى المارــت بــكات    لل
المحــي  لــى التقنيــة الجك ــكة ولا لمجــرد التلــذذ بعمليــة التــذكر تحعــاس ولكنتــا  ــودة 
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ياغة المارـــت وتـــق من،ـــوئ   ـــالفس بـــل  ـــنق  مـــا  كرســـ  ال طـــاب العـــاوك لصـــ
 تائ  ياً وإ ك ولو ياً وسياسياً.

وتن نت الروا ة باستحضائ خطي  مصلتما واحكس   ر اع مـ  من ـت مشـتر س 
غير مع هـذا الأصـل سـر اع مـا  ت ـي  م ـ  قـك م ـي   لـى مسـس واهيـة لا  مـاد لتـاس 

 تكفــت وإع كــل مــا  ــ تت لاحقــاً لا  ــكب إلا  لــى حيــي  ت ــي  مع صــلة الأب بابنــ  لا
 ادخرس و مك  بياع خطوط الروا ة بالشكل التالت:   بعك محكهما  

 
  تا ت    خ  الحاج الملكت   

 
 الراو      اقة مبوّة

 
 استمرائ ت   تت المعتق ل        

 
 
 خ  العت موح  

 ال ط الأوش لو لاط "الما  زكي".
لقــرآعس  ت ــذه للأبتــة والتميــ س و رســ  حــوب  فعــ  هالــة مــ  هــو ئ ــل  حفــف ا

الوقائ الم  فس  قم  الفاحي س  تعامل م  المعتعمر يبكعر المي    كت  بابن  إلى 
العملس  عت  ر هو ب و ـة ابنـ س  كتـا لـ  الرسـاول ليعـتمقي  هنالـقس  عـتعمل الـك   

 ربة.والعاطفة للت  يرس  قتل المقرة ليطيل بقااه تت د ائ ال 
وتنجــر  ــ  ممائســات الشــيخ المكــت مجمو ــة مــ  الصــفات  ــذئها المحات،ــة 

 والاست ابس وترو تا النفاق وال كاه والأ ا ية وال  ف والعكاا للوط  والثوئة.
إ تا العقلية الإقطاعية الجامكة المت لفة التت تر ك مع تجر  تت اتجاه  عاقس 

 النتر.
إلـى تر عــا بحثـاً  ــ  لقمـة اللاــيش  س الـذ   تــا رال حط ال ححا ي لححو لاححط ا  حح 

 عا ت م  وط ة الاست اب تت التجرةس وورع   عا كه  لى شحذ الـو تس  شـت ل 
بالعياسـةس  تصــل بالشــيو يي س  كتعــا تكــراً  ك ـكاًس تكــراً  وئ ــاً تتــو متطــوئس  ــىم  
ــالثوئة. إ تــا العقليــة  بضــروئة الت ييــرس م لــلأس لــ  و ــت وطنــتس شــر فس  لتحــق ب
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تــت تصــن  التــائ خ وتحمــل بــذوئ النمــو والحيــاة المعــتق ل كمــا  تصــوئها التقكميــة ال
 الكاتا.

ولك  كيف مع الروا ة تت ذ العودة إلى المارت مرتك اًس وم  ذلق هت 
منفتحة  لى المعتق ل؟ ما هت الكلالات التت تجعلتا تقرم الحارر/ المعتق ل تت 

 المارت.
حضـــائ طـــرإ واحـــك مـــ  تـــت  ـــودة الروا ـــة إلـــى المارـــت لا تكتفـــت باست -

المعادلة التائ  يةس لأ تا لو تعلت ذلـق لاتتقـكت حـرائة الصـراه وكفـت  ـ  
 مع تكوع  قكاً للحياة.

النلأ يصتيل الجعك   ععى إلى المحي  ـ  الطـرإ الم يّـا تـت التـائ خ  -
وتت سلاي  ذلق بحي    كينو ت س    و وده المعـتقلس وهـو بـذلق  تميـ  

 المارتس إلى التائ خ. م   ،رة ال طاب العاوك إلى
لو كا ت الالتفاتـة إلـى المارـت صـادئة  ـ  ئؤ ـا تما ليـة تـرى إلـى الأمـوئ  -

والأشـــــياا تـــــت ا عـــــجال وتواتـــــق لا عكــــــس ذلـــــق  لـــــى الـــــنلأ بــــــالا  اق 
 والعتاتيكية والرتابة.

مصــكئ الحركــة تــت الــنلأ مساســ  التنــاق  بــي  طــرتي  لا  مكــ  لتمــا مع  -
لـــى مخـــرىس مو مـــ  صـــوئة  لـــى معـــتوى خـــ   لتقيـــا والتنقـــل مـــ  ممائســـة إ

الشـــيخ  لـــى حـــكة والتنقـــل بالطر قـــة  فعـــتا  لـــى معـــتوى خـــ  ابنـــ  "العـــت 
مـــوح"س  ـــ  التنقـــل بينتمـــا مـــ  خـــاب الروا ـــة التـــت تحكمتمـــا وتقـــم   لـــى 

 الطرتي  كفكت كماشة.
ئؤ ـــا الحفيـــك/ الكاتـــا/ الـــراو  منوّ ـــاً تـــت  مليـــة العـــرد بـــي  رـــماور المـــتكل  

 ل اوا.والم اطا وا
ال طــــاب العــــاوك  ميــــل داومــــاً إلــــى التقــــك س. ال طــــاب الــــك نت  قــــكع الــــك   
والأدبت  قـكع الل ـةس والأخاقـت  قـكع الجـنسس والتـائ خ العياسـت  قـكع المارـت 

 والعلطة.
الــنلأ الأدبــت يصــتيل الجعــك   ر ــك مع   ــيب المح،ــوئاتس  ر ــك مع  حلــل مــا 

 اه الطمقت. عرإ بالثالوا المحرل: الك   والجنس والصر 
ت ما القكاسة الك نية تيتتق حجابتا يالحاج المكت   فع  الذ   لاـيش حيـاتي س 

 ظاهر ة وباطنية.  ت،اهر بالتك   والوئه والتقوى وكل ممائسات  خاإ ذلق.
وم كر مـا  ـكوع بـ  الأخـاق الجنعـية مع  عـت  ر ب و ـة ابنـ   لـى مـرمى مـ  
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 زو ت .
تت المعـ لة الجنعـية المحـ س بـل هـو وإع كاع هذا الاستئثائ غير محصوئ 

استئثائ م ضاً بالأئض واحتكائ لتاس مما  شير إلى تكر س الاست اب وإطالة  مر 
الاســـــتعمائ. وتـــــت بقـــــاا الاســـــتعمائ اســـــتمرائ ة ســـــلطت  الك نيـــــة ومتعتـــــ  الجنعـــــية 
ومصالح  العياسية والا تماعيـة. وبتـذا الجا ـا العياسـت الأخيـر  كتمـل الثـالوا. 

ش صـــية م دو ـــة موز ـــة بـــي  ال،ـــاهر والمـــاط   -إذع-الحـــاج المكـــت"تش صـــية "
ق  ة ش صـية  عثـر  ليتـا تـت الواقـ . وكـل مـا هنالـق مع الرؤ ـا تـت العمـل الأدبـت 
 معـــت تـــت  عـــيج واحـــك بـــي   كليـــة ال فـــاا والتجلـــت بشـــكل  عـــمب بـــالتميي  بـــي  

 الحقيقة وال  ف سواا  لى ئقعة العمل الأدبت مو  لى ئقعة الحياة.
المعــاول الجنعــية والتعليقــات الك نيــة ت،تــر بشــكل صــائخس وقــك تصــكل حــكتتا 

العــاد  وخاصــة القــائ  المحــاتف خاصــة  نــك استحضــائ مرحلــة الطفولــةس    القــائ 
لكـــ  مـــا   ـــرئ الكتابـــة الأدبيـــة تـــت هـــذا المعـــتوى هـــو الا عـــجال مـــ  بـــرااة الطفولـــة 

 ذاتتا.
مع تورـ  ئغمـاً  نـ  بعـك  تالطفل  ـادة لا  ضـ  الحـوا   المعقـكة ممامـ  ق ـل

مرحلــة النضــج والفتــ . والمعــاول الك نيــة لا تعــكو مع تكــوع ا طما ــات موليــة خاليــة 
مــ  هالــة التقــك س. إع الــراو  / الحفيــك/ الكاتــاس  عتمــك العــيرة الذاتيــة ولكنتــا ســيرة 
ذاتيــة تنطلــق مــ  و ــت آخــر قــك لا  تعــاوى فيــ  الأخــوة العشــروعس وط يعــة الــو ت 

 ساسياً تت العكوت مو ال وح بما هو ذاتت.تلعا دوئاً م
العكوت وال ـوحس ال،ـاهر والمـاط س ال فـاا والتجلـت كلتـا مصـطلحات لـ  تنشـ  
  ثـــاًس وإ مـــا كا ـــت إتـــرازات لحركـــة تا لـــة تـــت التـــائ خس وبالمقابـــل م ضـــاً لـــيس مـــ  
الع ـي مع  تـت  الـنلأ الأدبـت بــال وح بمـا هـو معـكوت  نــ  بلظتـائ مـا هـو بــاط س 

 ا هو خاإ.بل اا م
والطرإ الم يا هنا  تمثل تت الاب  الذ  التحق بالثوئة بفضل و ـت اقتعـم  
تــت تر عـــا وحالـــة مشــم  بمعـــائ "ز ـــكاع" بطــل ئوا ـــة الـــاز "للطــاهر وطـــائ" وترمـــ  

الج اوــر  ولكــ   لــى الــرغ  مــ  كــوع مبيــ  "الحــاج  تل،ــروإ  شــ ة الحــ ب الشــيو 
ده ابنـــ   كـــاد مع  نحصـــر تـــت العامـــل إبعـــا االمكـــت" مواليـــاً لاســـتعمائ إلا مع ســـ 

الجنعت. مع الكات  إلى إبعاد "العت موح" والععت الكاو  م  م ل إبقاو  تـت ال ربـة 
  كو مص ر حجماً بكثير م  المثل التت صائ  حملتاس وم      نمـو الشـعوئ لـكى 
القـــائ / الناقـــك بـــ ع حـــكا التحاقـــ  بـــالثوئة  كـــاد مع  كـــوع مقحمـــاً غر مـــاً  ـــ   عـــك 

وا ةس خاصة ومع  اقت  بالشيو يي  تت تر عا ل  تتجعك بوصفتا حـك اً  صـوّئس الر 
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 بقكئ ما قكمت تت شكل خ ر  عل   ن .
وممـــا زاد تجـــوة تـــت ال نـــاا القصصـــت مع الطـــرإ الـــذ   قـــول بعمليـــة العـــ ب 
والإبعاد حارر تت النلأ تكراً وممائسةس بينما الطرإ الم يّا الذ   تكإ النلأ 

تل ــ   طــل  لينــا مو  طــل  ليــ  مــ  حــي  دخــر بشــكل  لمــب إلــى إلــى إ مــات و ــوده 
 و وده م  بعيك.

مليس ذلق م  باب الإمعاع تت الت ييا؟ وهل  صب تائ  ياً مع  كوع "الحاج 
المكــت" بمواصــفات  تــت الروا ــة هــو الــذ  مــائع  مليــة الت ييــا والإبعــاد؟ ملــ   كــ  

واز س وم ــ  اســت ل وطنيتــ  ال ــ  الأقثــر خطــوئة هــو ال ــ  الــوطنت ذو الأتــق ال ر ــ
تت ممائسة شرعية الإبعاد والت ييا سواا بالتص ية العياسية مل الجعـك ة؟ بط يعـة 
الحاب  ملية الت ييا   ر التائ خ لـ  تحقـق كـل مـا تصـ و إليـ س ولا مدب  لـى ذلـق 
مــ  حضــوئ  ــلأ مدبــت كتــذاس إذ حضــوئه دليــل  لــى حضــوئ الطــرإ الــذ   ــراد 

المطروحــة ســابقاً مــ  شــ  تا التن يــ  إلــى مع محاولــة  قــ  إبعــادهس ولكــ  التعــاؤلات 
ال طـاب العــاوكس إذا لــ  تحقــق غا تتـا   ــر بنيــة الــنلأ الأدبـت ذاتــ س تل تــا بالت قيــك 

 تق  تت شر  ال طاب العاوك تتكرس .
و مك  القوب مخيراً مع يصتيل الجعـك  باستحضـائها  ـال  الطفولـة والمارـت 

 حارر والمعتق ل.تحاوب مع تقرم المارت  فع  وال
إ تا تحاوب مع تقكل خطاباً بك اً  ـ  ال طـاب الإ ـك ولو ت/ العياسـت العـاوك 
ل ــة وتائ  ــاً وسياســة ومخاقــاًس ومتصــوئ م تــا بل ــت دئ ــة متمــة تــت النجــاح ســواا 

 بالقياع إلى ما كتا منذ العمعينيات مو مواز ة بما كتم  يال او   م  ق ل.
 

 
 

 : لواز 
 .1985 -دمشق -دائ الو مة -ال او  ممي  -صتيل الجعك -1
 -لقـــك اقتـــمس الكاتـــا مـــ  كتـــاب يحملـــة الحقاوـــا  لتيرتـــت هـــاموع وباتر ـــق ئوتر ـــق ئوتمـــاع -2

. تكــاع الاقتمــاع مــ  1981تر مــةس حعــي  العــوادات و ــوئ الــك   ســكوتت الطمعــة الأولــى 
س ولكنـ  ورـ  الفصل الذ   نوا ـ  يالـكقات الـثاا  بتصـرإ ودوع مع  شـير إلـى المصـكئ

  امات التنصيلأ.
 .1900بينما وئدت تت الروا ة  1955وق  خط  مطمعت تت العنة المشائ إليتا تتت مصاً  -3

 
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 ))التفكك((
 من خلال يوميات سالمة وليليات الطاهر الغمري

 
 

إ   لم  الصعوبة مع  كتا    م ماب "ئشيكة بو  ـكئدة" وقـك حاولـت  تـك  
قيل    ئوا ت  يالتفكق  لم  ك م  الاستفادة والإرـااة غيـر م ـت مع مطل   لى ما 

حتى  ـ كتابتت هذه العطوئ ـ ل  مقرم سـوى مقـالي س محـكهما لمحمـك سـائ   شـر تـت 
مجلة المجاهك الأس و ت والثا ت كتم  ي يالت خا   و شر تت يالنـاد  الأدبـت 

لـــى  ـــرض محـــكاا بجر ـــكة الجمتوئ ـــة  وبـــكا لـــت مع صـــاح ت المقـــالي  قـــك ئكـــ ا  
 الروا ة مقثر م  تركي هما  لى مناقشة مضمو تا. 

 يوميات السالمة:

 ،راً لأع سلوكات سالمة وتصـرتاتتا  لنيـةس وك  تـا تجـر  )ووزيال( مسميتتا 
شـــتا يالطـــاهر يتـــت ورـــب النتـــائس خاصـــة إذا مـــا  يعـــت بالحيـــاة العـــر ة التـــت  لا

وتشير إلي  مقثـر مـا تنتعـا  ال مر   وهت تت كل ما تقول ب  تنتعا إلى الحارر
 إلى المارت.

سالمة تشت ل تت المكتمة الوطنيةس محات،ة ال  ا ة العامةس تعرإ القرااة بي  
الأسطر والح ر العر   عرتتاس وهذا ما  ىهلتا للمحي    الحقيقة وإدئاقتاس وليس 

 لأحك مع   اد تا وهو لا  عتطي  حتى وإع مئاد.. 
فاصـيل حياتتــاس تتـت تنتمــت إلـى مســرة مفككــة تقـلأ  لــى يالطـاهر ال مــر   ت

مبوها شيخ  لايش بعقلية طفلس ممتا وئ ةس  متتا تاطمة  اشـت طـواب حياتتـا ولـ  
تت وجس لتا مخت مطلقة تشت ل تت وئشة ال ياطةس مخوها لطيف ط يا  عا ت مـ  

 شذوذ  نعت بالإراتة إلى مخوتتا ادخر  .. 
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م ــّـر و ـــىّ ر تـــت مجـــرى حياتتـــا تتـــو  ممـــا الـــذ   شـــك ا تماهتـــا مقثـــر و  ـــكو م ـــ 
مخوهـــا المكـــرس ذلـــق العــــكّير الـــذ  كـــاع  تعـــاطى ال مــــر  وميـــاً و ترصـــك للضــــماه 
فيقتلتــــا. مــــات وقــــك محــــي  موتــــ  بعــــر ة تامــــة مــــ  طــــرإ مبيــــ    نــــاً وخوتــــاً مــــ  

 المعتعمر  س ومشي   ن  م   مات بت  ير ال مر. 
ـــــة الصـــــ يرة المشـــــتتة  الفكـــــر بـــــي  المارـــــت ســـــالمة تلاـــــيش بعقليـــــة ال ر واز 

والحاررس بي   وئتتا النفعية الكاخلية وسعيتا م  م ل المحي    الحقيقةس وبـي  
اتصالاتتا بالطاهر ال مر  الذ   مثل تكراً  وتائ  اً محـكد  . صـلتتا بـ  تـت    ـر 
ز ائتتــا ل يتــ  القــك   وبواســطة التــاتف العمــومت و ــ  طر ــق قرااتتــا لليلياتــ  التــت 

المكت تت ئوا ة  لجوّ  ذكّر القائ  بجميلة و اقتتا بمذكرات "الشماح كت تا.. هذا ا
 الطاهر وطائ يالعشق والموت تت ال م  الحراشت ..

بو ــكئة   عــت كل تيــائ الــو ت و طلــق العنــاع للتــكاعيات النفعــية تتــكتق ب يــر 
 …ا ت،ال وتت ذلق دلالتاع  لى مقل تقك ر

التفكق  صمب تت حـك ذاتـ  تماسـكاً مما الأولى تتكم   تت مع هذا التكاخل مو 
 لى معتوى الأسلوبس وليس تعائراً إ ما هو تناق   منب العمـل صـفت  الكئاميـة 
المى رة. ومما الثا ية تتكشف    مكى صكق المعا اة ومعا شة الكاتـا لمـا  ر ـك مع 
 قــوب تــت الأ ــر الأدبــت إلــى  دئ ــة تجعــل القــائ   عتشــف بــل  لاــيش حالــة مشــم  

 وفية. يالصوفية بالمفتول  الذ  تقتضي  ط يعة الإ تاج الفنت .بالتجربة الص
سالمة هت م ضاً يالج اور  بكل ما تحملـ  مـ  تناقضـات و مـوئ تيتـا مـ   ـي  
اقتصــــاد ة وسياســــية  وا تماعيــــة وهــــت تــــت الوقــــت  فعــــ   مــــوذج المــــرمة الج اور ــــة 

تقاليـــك  العربيـــة بكـــل مـــا تعا يـــ  مـــ  مشـــاقل ومـــا تلايشـــ  مـــ  تم قـــات داخليـــة بـــي 
 المارت و ي  الحارر والمعتق ل. 

هـــذه المـــرمة التـــت شـــوّهت حقيقتتـــا الن،ـــرة الجنعـــيةس وصـــائت تتعـــرض  وميـــاً 
 لمضا قات الر اب..

ولك  سالمة لا تمالت كثيراً بمثـل هـذه المضـا قاتس إ تـا منشـ لة بمـا هـو مهـ . 
وئ هـــــت  مـــــوذج المـــــرمة التـــــت تمحـــــي  ـــــ  الحقيقـــــة وتعـــــتقت المعرتـــــة  وميـــــاً وتتطـــــ

 باستمرائ..
وما  لفت الن،ر م ضاً مع هذه ال ر واز ة الص يرة  ،تر ت  يرها بشكل وارب 
 لــى "الطـــاهر ال مـــر " وك  تـــا تعـــعى منــذ ال كا ـــة لإخرا ـــ  مـــ  الع لـــة والا طـــواا 
لينكمج تت المك نة الجك كة والحياة الجك كةس ولين ذ الأتكائ العقيمـة والتقاليـك الماليـةس 
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بالفعـــل  نـــكما تمعـــي بـــ  إلـــى الحمـــال تين،ـــف  عـــم  مـــ  مدئاع و تحقـــق لتـــا ذلـــق 
 المارت و لمس  وباً  ك كاً.. 

  كو مع سالمة التت  كب اسمتا  لى ال رااة والصـفاا والعـامة مـ  الأمـراض 
تتـوتر  لـى ئصـيك مـ  الثقاتــة التائ  يـة التـت تعـمب لتــا بنقـك وتقيـي  م مـاب الحــ ب 

 ال مر "..الشيو ت الج اور  م  خاب "الطاهر 
تفـــت حـــك ثتا إليـــ  توا تـــ  بعـــيل مـــ  الأســـئلة ولعـــل مـــ  مقثرهـــا إ ـــائة للحيـــرة 

 والعتاب قولتا:
"لماذا لا.. ل  تقودوا الثوئة؟"..    لا تل ي مع تجيا. ولعل م  مقثـر الأ وبـة 
إ ــائة قولتــا: ييمــر القطــائ وهــ   ترق ــوع بنيــتت  الحعــنة تــت قا ــة الا ت،ــائ  ترق ــوع 

  172عالمية  .. يالروا ة   تفجر الثوئة ال
وهكــذا تــرد  لــى لعــاع ســالمة مع،ــ  الا تقــادات التــت تو ــ   ــادة إلــى الحــ ب 
الشــيو ت الج اوــر س وت ــكو هــذه الا تقــادات محيا ــاً منفصــلة  ــ  الإطــائ التــائ  ت 
التال الذ   حكـ  مسـمابتا الحقيقيـةس ك لمـة العنصـر الفر عـت  لـى تركي تـ  تـت تتـرة 

ومــا خضــ  لــ  مــ  تــ  ير تحــت م،لــة الحــ ب الشــيو ت الفر عــت تائ  يــة ســابقةس 
 بقيادة يموئ س توئ    ومطروحة الأمة الج اور ة تت طوئ التكوّع. 

ــــادئوا بالعمــــل  ــــ   م ــــىئق ســــالمة باســــتمرائ هــــو: ييلمــــاذا ل ــــذ    إع العــــىاب ال
المعلب؟ هل تاتتت  ط يعة الاستعمائ؟ هل س ا هذا ال لل التاول كاع  كل و ـود 

املـــة قو ـــة وواعيـــة؟.. هـــل لابـــك للثـــوئة الوطنيـــة مـــ  مرحلـــة ا تقاليـــة تقودهـــا طمقـــة  
  ..172ال ر واز ة الص يرة ومح ابتا؟   يالروا ةس   

والواقـــ  مع تفكيـــر هـــذه الفتـــاة  عـــك مثـــالًا لعقليـــة ال ر واز ـــة الصـــ يرة المتذبذبـــة 
بــو  ــكئة. المتفككــة وهــت تــت الوقــت ذاتــ  صــوئة للواقــ  الج اوــر  كمــا  فتمــ  ئشــيك 

ولعل هذا الفت   نك الفتاة مرده إلى ع صـلتتا بالطـاهر ال مـر  صـلة واهيـة لا تتعـ  
بــالعمق وتتجلــى مقصــى دئ اتتــا تــت القــرااةس والقــرااة وحــكها لا تكفــتس لأع الصــلة 
 لى المعتوى الفكر  المح  رروئ ة لكنتا ست،ل  ر اا مال  تطع  بالممائسـة 

 ق مع تصمب  وئ ة إلا إذا ا تحرت.المن،مةس ولا  مك  لعقليتتا تل

 ليليات الطاهر الغمري:

هــذه ش صــية  تائ  يــة  معثتــا الكاتــا إلــى الحيــاة مــرة مخــرى. كــاع الطــاهر 
س ولكــ  1945ال مــر  مــكئع قــرآع ا  ــرط تــت  ملايــة المعــلمي  الج اوــر ي  ســنة 
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ولاو  تصرتات كثيرة م  الأومة والشيوخ ل  ترر س إذ ئاحوا باس  الك    تصـيكوع الـ
و تحلقوع حوب مواوك الأطعمة اللذ ذةس وطنيتت  مم و ة بطمقية. وهو  ،ترتعاطف  
مــ  الفاحــي  الفقــراا و ــك و إلــى رــروئة توز ــ  الأئارــت  لــيت س  تتمو ــ  بــالكفر 
والإلحــاد ولكنــ   ،ــل مصــرّاً  لــى ئم ــ س إلــى مع  نضــ  إلــى الحــ ب الشــيو ت ســنة 

1947. 
س غيـر مع هـذه المصـاوا  لـ  تثنـ  1945ا  تقك زو ت  وابنتي  تـت حـوادا مـ

إلـــى   ــ  النضــاب المعــتمر الــكؤوب إلــى مع حمــل العــاح وباشــر الكفــاح المعــلب
  ا ا ئتاق ..

 عتحضـــر الكاتـــا صـــوئت  وقـــك ســـك  بيتـــاً قصـــك ر اً لا  ررـــى ب يـــره بـــك اًس 
 تجــــوب تــــت الحــــكاوق و تتمــــ  الحمامــــاتس  ملــــق  ــــاا  بقــــرات  حل تــــا لكــــت   ــــرئ 

لــى المك نــة.   ــكو منشــ اً بكتابــة ليلياتــ  تجعــيكاً للعــر ة والع لــة وهــو تــت خرو ــ  إ
 الواق   حاوب مع  كتا التائ خ بطر قة مقثر موروعية.. 

  وئ سيك    ك الرحم  حيي  تحي  الفر  لرؤ ة العذائى وحتـى  عـود بعـك 
 ذلق ليمائع العادة العر ة وتاا ل و ت .
شتا ييآخر  عرإ إلى هو ت    مـا  ـكا  ل   ك  ليحمل بطاقة تعر ف ولا م 

ـــة التـــت  جعـــل منتـــا الكاتـــا واســـطة لإ ـــراا حـــوائ طو ـــل بـــي   تلـــق الصـــوئة المالي
الطاهر ال مر  وسالمة. وهو حوائ تتحكا في  سالمة     فعتا و ـ  مسـرتتاس يي 
ولكن  هو ما حك تا  وماً    هذه الأموئ بـل كـاع  قصـر حك ثـ   ـ  مصـكقاو  تـت 

و  تت الحـ ب وإخوا ـ  تـت الثـوئة و  ـذب مـاتت اسـتطا ت  لإ طـاا تكـرة الكفاح وئتقا
موروعية  ـ  التـائ خ وبلوئتتـا.. ممـا  ـ  طفولتـ  و ـ  حياتـ  ال اصـة تلـ   نـمس 

  وماً ب نت شفةس بل كاع  كتا و كتا وصر ر القل   ..
مــ ي هــ  الرتــاق الــذ    فضــل الحــك ي  ــنت س وت،ــل صــوئتت  تاحــق خطــاه 

حــــل وائتحــــلس الرتــــاق الــــذ   تضــــفت  لــــيت  الروا ــــة معــــحة بطوليــــة وتتمعــــ  م نمــــا 
 م ساو ة.

بو لت طالاس  امل واه ولحّال ماهرس تم ق تحت ش،ا ا القن لة ال منية التـت 
قـــاع  صـــنعتاس الحكـــي  الأ ن ـــت الـــذ  ســـتر  لـــى معالجـــة الطـــاهر ال مـــر  مـــ  

 لـى الـرغ   المرض الذ   كاع  عا ت منـ  وقـك كـاع مصـيره مع ذبـب بعـكي  حافيـة
مــ  إخاصــ  للثــوئة ومعــاهمت  المعــتميتة تيتــا. الألمــا ت الــذ  لــيس ملما يــاً ولكنــ  

 لقا كذلق لأ   مسر تت ملما يا وكاع مشقر الشعر.
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ســيك محمــكس كــاع  علّــ  الل ــات و ــنّ،  خا ــا الحــ ب داخــل المعتــك حيــي كــاع 
 حياً. س  ذب مكة  شرة م ال    محرق 1957 كّئعس ملقت  لي  القم  سنة 

هذا القع  الذ  مسميت  ليليـات الطـاهر ال مـر    ـكو مقثـر اتصـالًا وا عـجاماً. 
ولا غرابة تت ذلق إذي  ،رة ال مر  إلى التائ خ ت تلف بكاهة     ،ـرة سـالمة إليـ . 
وإع طر قة الكتابة  فعتا تتمي  بكو تا  ملة متصـلة اتصـاب التـائ خس تتـو لا عـرإ 

ــــة واحــــكة بــــا  قطــــة ولا تاصــــلة ولا م  التوقــــف لح،ــــةس  تحــــوب الفصــــل إ لــــى  مل
ا تــراض. وتــت هــذا الأســلوب تجك ــك ذكــت  ــن   ــ  ا عــجال بــي  الشــكل والمضــموع 

 و   كوع النلأ هو الكاتا لح،ة كتابت .
"بو ــكئة" بلحياوــ  ش صــية الطــاهر ال مــر   لــى هــذا النعــق  كــوع قــك محيــى  

مية والمىئخـوع الرسـميوع. غيـر  ا ماً م  التائ خ طالما تجاهلت  كتـا التـائ خ الرسـ
 م   محياه منفعاً بالتائ خ مقثر مما هو تا ل في .

غالمــاب مــا  حــاوب الفنــا وع مع  تنصــلوا مــ  كــو ت  مــىئخي س ولكــنت  تــت الواقــ  
  ىئخوع بطر قة تنية خاصة.

و"بو كئة" تت هذه الروا ـة قـك ائتفـ  بوقـاو  تائ  يـة إلـى معـتوى تنـتس لـولا مع 
تشت  منتا ئاوحة الممال ة والعتاب ال اوـكس  لـى الـرغ  مـ  م ـ  لا  ـكوى هذه الوقاو  

 م  اللول والعتاب.
الطاهر ال مر  كاع  ترمع ا تمـاه اللجنـة المرك  ـة مع تتو  نكما  شير إلى 

   موقف الا تماه وقال لت د ـة الصـاةس إ مـا ت،ـاهر بـذلق ولـ   قـ  بمـا قـال بـ   ـ  
ائة الــــوائدة  لــــى لعــــاع ســــالمة: ييتتــــذكر  ــــول اقتنــــاهس هــــذا مــــا  عتشــــف مــــ  اللامــــ

ا تما ــات اللجنــة المرك  ــة وتركــت المنصــا وم ــت تــرمع الا تمــاه وئحــت تتورــ  
وتصـــلت ئكعـــات  العصـــر وتر ـــ س وكـــل م ضـــاا اللجنـــة تـــت ا ت،ـــائ    يالروا ـــة   

: 58 .  
تتـــل كا ـــت ســـلوكات الطـــاهر ال مـــر  تعـــاً مجـــرد ت،ـــاهر؟ مل مع ال،ـــروإ 

تت مر بتا الح ب الشيو ت مدت إلى مع  كوع تت صفوت  ممثاب هىلاا التائ  ية ال
المــىمني  الــذ   لــ   ــروا تناقضــاً بــي   ضــاب مــ  م ــل الحــق والعــكب وبــي  ممائســة 

  …اللامادات؟
ع هنا  كاماً تلف  معحة رـمابية كقولـ : ييم نـت مع التـائ خ م نـت  لـى إ   

ـــاق  مساســـتس لا  فتمـــ  إلا بعـــك مـــروئه ـــى الفـــوئ ولا ولا  م …تن كـــ  اســـتيعاب   ل
 مك  لمع  و صعا  لتَّ مع ممنطق كامت هذا. ماذا  فعل المعذبوع إ ت  بـ مس 
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الحا ة إلى الطليعة. وهيتـات مع تعـرإ الطليعـة الفقـر مو ملـ  الجـوه.. وتـت الأمـر 
م ضـــاً تنـــاق  تـــادح. مـــا العمـــل؟ وهـــت بـــ مس الحا ـــة إلـــى مـــ   حركتـــا و ـــك متا 

 .233.. الخ  س  : …او شتر العاح ب  ك ت
ق ع هـذه التعـاؤلات المحيّـرة تر ـك مع تضـعنا تـت مـ زق  عـتحيل ال ـروج منـ س 

 وك  تا تك و إلى الاستعال إلىحالة م  التفكق لا تماسق تيتا.
مو لــيس تــت وســ  الطليعــة مع تعــتو ا التــائ خ ومع تعــرإ الفقــر والجــوهس بــل 

تك الكاتــا  فعــ  للطــاهر ال مــر  والتضــحية تــت ســ يل الفقــراا المعــذبي ؟ مو لــ   شــ
 …وئتاق  بتضحياتت  الجعال؟

 رتكـــ  بنـــاا الروا ـــة  لـــى التـــكاعيات النفعـــية المتصـــلة الطو لـــةس ا طاقـــاً مـــ  
صوئة الرتاق المالية ولعل تت ذلق ئم اً إلى م نا لا  ملق م  المارـت سـوى صـوئة 

 قابلة للتفعير والت و ل والتشو   م ضاً.. 
والقـــكئة  لـــى تـــرو   الأداة الل و ـــةس  كثـــر فيـــ  التـــكا ت  مســـلوب  تعـــ  بالجـــكّ 

والتــكاخل والتعر ــات والالتــواااتس وتتــ اح  فيــ  الأقــواع والتكــرائات وت ــتل  ال كا ــة 
بالوســ  وبالنتا ــة حتــى لا تكــاد تميــ  بــي  كــل منتــا. إ ــ  بل جــاز التفكــق تــت  ــوب 

 تنت موتق. 
اق تـــت وصـــف الج  ئـــات و عمـــك الكاتـــا تـــت كثيـــر  مـــ  الأحيـــاع إلـــى الإغـــر 

والتفاصــيلس وإع تجلــت تــت ذلــق إمكا اتــ   تــت القــكئة  لــى الوصــف والقــكئة م ضــاً 
 لـى تطو ــ  الل ـة لتــذا الوصـفس إلا م ــ   ضـفت تــت الوقـت  فعــ  معـحة ســتاتيكية 

 تمعي  لى الرتابة والملل تت مواقف كثيرة. 
ك بعـــ  وإذا كـــاع الميـــل إلـــى التجر ـــك  خاصـــية رـــروئ ة للفنـــاعس تل ـــ   نـــ

الفنــا ي   صــمب مطيــة للقفــ   لــى الحــوا   وتمييــ  القضــا ا الجوهر ــة والتتــرب مــ  
تقــك   مواقــف محــكدةس ممــا بالنعــمة "لرشــيك بو ــكئة" تــلع العــودة إلــى المارــت ليعــت 
مجا يـــة ولا تكـــرائاً  ل طـــاب  ســـاوك حتـــى وإع تعلـــق الأمـــر بـــ قرب النـــاع إليـــ  تكـــراً 

 وسياسة. 
 لى الروا ة وهت مع الكاتا لا  كاد  تعـرض إلـى  وهنا  ظاهرة مخرى تط ى 

ش صية م  ش صيات  إلا وتكـوع مصـحوبة بالشـكل الجنعـت. وإذا كنـا لا   تلـف 
تــت مع الجــنس واحــك مــ  الثــالوا المحــرل الــذ   نم ــت كعــرهس إلا مع وئوده بشــكل 
ماس قك  جعل  هو الأساع م  مع الكاتا لا  ر ك ذلق.تفت مـا تعلق بقضـية الجـنس 

ا  معادلة د يقة بي  الكاتا والمتلقتس وإدئا  هذه المعادلة ممر رروئ  للكاتا هن
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 ق ل المتلقت حتى لا  فت   مل  بشكل معكوع. 
تعلى س يل المثابس  عرإ م  خاب الروا ـة مع الطـاهر ال مـر  كـاع  مـائع 
العــادة العــر ة وتــاا ل و تــ س ولعــل تــت ذلــق دلالــة سياســية م مــق تتصــل بمارــت 

الشــيو ت وحارــرهس ولكــ  مق ــر ال،ــ  مع القــائ  العــاد  ســيت ذ مــ  هــذه الحــ ب 
ال،اهرة حجة لتكر س الا تقاد العاوك ـ خط  ـ  ـ  كـوع الإ عـاع الشـيو ت ش صـاً 

 إباحياً رلايف الأخاق.
وبقـــكئ ماقــــاع الكاتــــا  طلـــق العنــــاع للتــــكاعياتس بقــــكئ مـــا  لمــــس تكلفــــاً تــــت 

 اهكاً لحشك مق ر  كد ممكـ  مـ  الألفـاد الجا ا الل و س إذ كاع كما   كو  ععى 
المعجمية القك مةس حتى م تا تشكل  قمة لا تعمب للقائ  بـ ع  تـاب  حـرائة التـكا ت 
تــت  عــر ومع   لــلأ بالتــالت إلــى التمتــ  بــالنلأس تضــاً  ــ  مع ط يعــة التــكا ت 

 تتناق  م  التكلف.
اموع وقــك قــك  ــرى الكاتــا مع مــ  حقــ  اســت كال مّ ــة لف،ــة  حتــو   ليتــا القــ

تعـــــا كه ال،ـــــروإ والإمكا ـــــات  لـــــى مع  تفـــــرغ للمحـــــي تـــــت المعـــــا   ولرصـــــف 
 مةس إلا مع هذا الركال م  الألفاد المتجوئة المتملة   كو ر المترادتاتس ولو كا ت غ

 متنافياً م  ما تقتضي  لح،ة الكتابةس حالة التصوإ الإبكا ت.
ال مــر  وقــك محيــاه هكــذا  تــر  ســالمة وحارــرها المتفكــقس كمــا  تــر  الطــاهر 

الكاتــا  ــ  مماتــ  مــ  م ــل مع  قــكل بعــ  الإرــاااتس ولكــ  مــا  مقــى  القــاً تــت 
 الذه  طايياً  لى الم يلةس هو اللول والعتاب اللذاع   ل اع حكّ الحعرة والنكل.

لماذا "سو  الت كك ووبقى  المة طاممحة  لحى الحرمم زميحا وحوحي بح  ا حملا 
 ز  و اؤش؟

لى ط يعة الفنـاع كمـا تحـكدها اللامـائة الـوائدة  لـى لعـاع إذا كاع الأمر  عود إ
"ماهلر" تت الروا ة: ييالفناع ئ ل  عكد خطاه تت ال،ـالس تـا  عـرإ إلال  تـكإس 

 وفيما إذا سيتكإ  وماً إلى شتا  ..
إذا كاع الفناع  لى هذه الحـابس تقـك رـاه منـ  ال ـي  وتـاه تـت كتـف م،لـ س 

بن ـراع الـو ت  نـكما  عـكد خطـاه تـت ال،ـال والفناع الأصيل هو الـذ   عتضـتا 
 فيعرإ إلالَ  تكإ و ،ل هادتاً دوماً. 

 
 
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 دلالة الارتداد في روايتي
 )ما تبقى من سيرة حمروش ونوار اللوز(

 )لواسيني الأعرج(
 
 

 شــكل الائتــكاد مرتكــ اً مساســياً تــت ال نــاا الرواوــت  نــك يواســينت الأ ــرج  تــت 
 سيرة الأخضر حمرول  وي وائ اللوز . ئوا ت  يما تمقى م  

وم  وظاوف  مع   لق زمناً  ا ياً غيـر الـ م  الحقيقـت الـذ  تلايشـ  الش صـية 
الرواويــة. تــلذا كــاع الــنلأ الأدبــت بط يعتــ   نتمــت إلــى المت يــلس تــلع الائتــكاد مــ  
شــ    مع   لــق مت ــياً داخــل المت يــل مو هــت دئ ــة مخــرى مــ  دئ ــات المت يــل 

عـــ  الأق ـــر مـــ  ئوا ـــة يمـــاتمقى مـــ  ســـيرة الأخضـــر حمـــرول   كتـــا الكلـــت. تالق
 استناداً إلى  ملية الاستر اه تت ظرتي  تلايشتما الش صية الرويعية. 

 قــول باستحضــائ المارــت منــذ ا طاقــ  تــت العــا ة الحاد ــة  شــرة لــياً  حــو 
ال يـت وحتــى الوصـوب إليــ   ـ   عــود إلــى العمـل  فعــ  منـذ خرو ــ  مـ  ال يــت حتــى 

 ول  إلى العرع الذ  كاع  ازماً  لى العتر في . وص
تــت الفصــل الأخيــر  عــود التــكاخل بــي  زمنــي س المارــت المعــتر   وحارــر 
وقاو  العرع.  تكرئ الائتكاد م ضاً تت  وائ اللوز بوصف  مرتك اً مساسياً تت ال نـاا 

 الرواوت.
 ت هـــاب ووقـــاو  مخـــرى نـــصـــالب ال وتـــر   عتحضـــر مارـــت الجاز ـــة وســـيرة ب

 عتحضــر ال،ــروإ القاســية التــت ماتــت تيتــا زو تــ  المعــيرد ة بمعتشــفى  …قثيــرة
 ال  واتس وتت   ملية الاستر اه وهو تت طر ق  م  معيردة إلى بللاماع.

ـــ  تعـــا ت آلال  ـــ  زو ت ـــذ  كا ـــت في و عتحضـــر ظـــروإ ســـجن  تـــت الوقـــت ال
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 الموت وهو  اوك م  مك نة بللاماع إلى معيردة.
الروا ــة تتــو تفاصــيل الحارــر  لــى الــرغ  مــ  مع  ت مــا الــذ   ط ــى تــت هــذه

 الائتكاد  مقى داوماً متكً  تت الكتابة. 
ولكـــ  الائتـــكاد  عـــتك ت مرتكـــ اً آخـــر  عـــتنك إليـــ  الكاتـــا وهـــو ال لـــوةس وكـــ ع 

 ال لوة م رئ لابك من  لكت  كوع الائتكاد معتعاغاً تت العياق الرواوت. 
ل يــتس وحيــكاً م ضــاً  حــو العــرع تالكاتــا  صــوئه المطــل  مشــت وحيــكاً  حــو ا

وكــ ع الاستحضــائ لا  تــ تى إلا وهــو تــت وحــكة مو كــ ع الوحــكة م ــرئ لاستحضــائ 
وهذا المرتك  هو ال الا تت "ما تمقى م  سيرة حمرول"س ولك  ـ تـت " ـوائ اللـوز" 
بالإراتة إلى ال لـوة  المرتكـ  والم ـرئ ت،تـر مرتكـ ات وم ـرئات مخـرى ترعيـةس إذ 

كاتا بتصو ر "صالب ال وتر "  وحيكاً تـت ال يـت بـل  ضـيف إلـى ذلـق لا  كتفت ال
م   كـاع  تعـاطى ال مـر إلـى دئ ـة العـكرس فيكـوع ذلـق مثـائاً لم  ـك مـ  الا  مـاع 
تت التذكّر والاسترساب تت التكا تس و نكما  صوئه معاتراً تت الحاتلة  جعلـ    فـو 

 لت ر ر ال لوة إلى الذات.
لوة لتمر ر الحوائ الكاخلت قك تـت  بتصـو ر الش صـية بينما  جك مع تحقيق ال 

 المعيرد  الطيا".. اتت العج  وهو ما  تكرئ تت مجمو ت  القصصية "حميك
إع الائتكاد تت  وهره هو  ـودة إلـى المارـت سـواا مقـاع هـذا المارـت قر مـاً 
ـــق بالتـــائ خ العربـــت الإســـامت  مومـــاًس  ـــق بحـــرب التحر ـــر خصوصـــاًس مل  تعل  تعل

مع  شـــكل ظـــاهرة غالمـــة تـــت الروا ـــة والقصـــة المكتـــوبي  بالل ـــة العربيـــة تـــت  و كـــاد
 …الج اور. تما العر تت ذلق؟

هــل لأع ال الــا  لــى  قليــة المثقــف العربــت هــو الر ــوه إلــى المارــتس وم ــ  
 مميل إلى التذكّر من  إلى التفكير وحي   تذكر  توه  م    فكر؟؟

تعو ضـــاً  مـــا  عا يـــ  مـــ   قـــاولأ هـــل لكو ـــ   ت ـــذ المارـــت ملجـــً   تلـــذذ بـــ  
  …تررتا  لي  واق  مت لف؟

ـــ هــل لأع الكاتــا  قــ  تحــت م،لــة ال طــاب الإ ــك ولو ت العياســت الرســمتس 
وهـــذا ال طـــاب مـــ  خصاوصـــ  مع  عـــتنك إلـــى المارـــت لتكـــر س ســـلطة 
الحارـر وحارــر العـلطةس والكاتــا مــ  حيـي  ر ــك مو لا  ر ـك  ــك   هــذا 

  …بت؟ال طاب و صوغ  تت خطاب مد
ــ هــل  وظـف الكاتــا هـذه الأداة الفنيــة التـت هــت "الائتـكاد "  لمجــرد كو ــ  مداة 

 …معتحك ة ت كل المورة مو المتعة الأدبية ال الصة؟
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إع تحك ـك وظيفــة الائتـكاد تــت الكتابـة الرواويــة  نـك "واســينت الأ ـرج" لا  مكــ  
الـنلأ وإلـى العـياق مع  كوع تحك كاً صحيحاً مو قر ماً م  الصـحة إلا بـالعودة إلـى 

الرواوــت الــذ   ــكخل تــت  عــيج  هــذا الائتــكاد. لأع الر ــوه إلــى المارــت  مكــ  مع 
 ت  بطر قة سرد ة كاسيكية ترو     ادخر المنفصـل  ـ  الأ ـاس وكثيـراً مـا تـىئخ 

 وتحشك المعلومات ولا تعاولتا. 
ــاًس تل ــ   ــ تت لينتشــل ا لكتابــة مــ  ت مــا الائتــكاد  تــت الــروا تي  المــذكوئتي  آ ف

العرد التقليك  المملس وبالتالت  نتشـل القـائ  مـ  التعـاهل تـت القـرااة ليحفـ ه  لـى 
القــرااة اليق،ــة و لــى إ ــادة تصــفب المارــت بحــذئ. وال لــوة ليعــت ملجــً  للتــروب 
والاستكا ة مو   لة تصوفية ذاتية سـل يةس بقـكئ مـاهت احتجـاج  لـى الواقـ  مارـياً 

 وحارراً. 
اً م  الـو ت والتـكاعيات  وهرهـا معـاالات الواقـ  والتـائ خ. وهت تعتك ت تيائ 

وهــذا مــا  ث ــت مع الائتــكاد بوصــف  مســلوباً تنيــاً معــتحك اًس ماقــاع لــ  ليكعــا صــفة 
 الحكا ة لولا ائتماط  بو ت  ك ك للحارر والمارت وللكتابة ذاتتا.

رـت وهذا مـا  قود ـا إلـى مرتكـ  آخـرس و تمثـل تـت دئاميـة الصـراهس إذ مع الما
قر ماً مو بعيكاً كاع لا  عتحضر تـت سـكو يت  بـل تـت  حركـة داومـة مـ  الصـرا ات 

 والتناقضاتس و تجلى الصراه تت الروا تي  كالتالت:
ـ خــــ  الإقطــــاه وال ر واز ــــة المعــــاد  للتحــــولات ييالوطنيــــة الك مقراطيــــة    1

والتقكل و مثل  الحاج الم تائ الشائ ة تت ييما تمقى مـ  سـيرة الأخضـر 
 ا ت تت يي وائ اللوز  .. محمرول      الع

ـ خـ  الطـرإ المعـتَ ل يبفـتب ال ـي   المقمـوه و مثلـ  يالأخضـر حمـرول   2
الذ  ذبح  صك ق  تحت الضـ    ـ  صـالب ال وتـر  الـذ   مثـل الو ـ  
ادخــر "للأخضــر حمــرول" وهــو خــ  النمــو والحيــاة والمعــتق ل مو قــوى 

 ال ير. 
از   جعـك المارـت بالفعـل ت ئ  ـاً وتائ  ـاً لأ ـ  الإقطا ت ال ر ـو ال ط الأوش 

 آ ل إلى ال واب تت حك  التائ خ. 
 مثــل النقــي  وهــو مع مــاض  ت ئ  ــاً إلا م ــ  حارــر ومعــتق ل ال ححط ال ححا ي 

تائ  ــاً. والحاصــل مــ  هــذه المعادلــة لــيس قلمــاً للــ م  وللتــائ خ بقــكئ مــاهو صــياغة 
لعياســـت هـــو ئؤ ـــا تـــنق  ال طـــاب مخـــرى لتمـــا. وتـــت ـ المن،ـــوئ الأ ـــك ولو ت ـ ا

 الرسمت باس  المارت وباس  التائ خ وباس  الثوئة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56

   إ   ـ بعك ذلق ـ خطاب معتحكا  قتضت  لى المعـتوى الأدبـت وعيـاً مدبيـاً 
 عـت كل مدوات تنيــة معــتحك ة و  لــق ا عــجاماً تـت معمائ ــة الروا ــة. ومــ  هنــا تــلع 

صـف الروا ـة الجك ـكة المكتوبـة بالعربيـة  الروا تي  تحـتاع مكا ـة بـائزة ومتميـ ة تـت
 سواا بالمواز ة  م  الروا ة الج اور ة مل بالروا ة العربية. 

ما تمقى م  سيرة يالأخضر حمرول  تلتقت م  ئوا ات   اور ة مخرى كو تا 
منشــ لة بالمحــي  ــ  الطــرإ الم يَّــا يبفــتب المــاا  متمــا اختلفــت وســيلة  الت ييــا 

 وهذه الروا ات منتا: 
الــاز للطــاهر وطــائ ـ التفكــق لرشــيك بــو  ــكئة ـ صــتيل الجعــك للــ او  ممــي . 
هــذه الأ مــاب تشــتر  تــت العــودة إلــى حــرب التحر ــر وإع هــت لــ   نحصــر  مجالتــا 
تت تلق الفترة تق س ومه   قطة التقاا بينتا هت الععت ـ م  خـاب ال طـاب الأدبـت 

 :ـ لإبراز وت قيك
الـــوطنت. ذبـــب ز ـــكاع تـــت الـــازس ذبـــب  حضـــوئ الطـــرإ الم يّـــا تـــت التـــائ خ

الألمــا ت تــت التفكــقس إبعــاد الابــ  تــت صــتيل الجعــكس ذبــب الأخضــر حمــرول تــت 
 يما تمقى م  سيرة الأخضر حمرول .. 

لكــ  ذبــب يالأخضــر حمــرول  ظلمــاً  صــير ها عــاً مساســياً  احــق صــك ق  
ت تــت رــوا و ــك وه إلــى الت مــل العميــق تــت الواقــ  الحارــرس وإ ــادة قــرااة المارــ

  ،رة  ك كة ومعطيات تحاوب مع تقط  م  ال طاب الرسمت. 
لماذا ووجي  لاقال ا تغلالية ري ظ  ا  تقلاش؟ لماذا "ستمر الصراع  حي  

 المتطو ي  و( ياء ال ورة اللراعية؟
قــل مــا  ــرى ممامــ   رسّــخ لك ــ  قنا ــة بــ ع الليلــة تشــم  المائحــة. والتفكيــر تــت 

لم ساو ة التت ذبب بتا ت  كه اقتنا ـاً بضـروئة النضـاب الأخضر حمرول والطر قة ا
 وتشحذ وعي  مقثر ت قثر..

التصو ر  شكل مرتك اً آخر  نك يواسـينت الأ ـرج  ولا  ـرد   لـى  مـ  واحـكس 
إذ محيا ـــاً تتاحـــق الصـــوئ بحيـــي  نتقـــل القـــائ  مـــ  صـــوئة لتتلوهـــا صـــوئة مخـــرى 

لفكـــر  الـــذ   ـــرى إلـــى الحركـــة  ك ـــكةس ومحيا ـــاً تتقابـــل صـــوئتاع لتجعـــك المرتكـــ  ا
التائ  ية تت صرا تا الا تما تس تت تناقضتاس مثاً: صوئة الم تائ الشائ ة وهو 
 مــائع العمليــة الجنعــية مــ  يالروخــا س وإلــى  ا ــا الكلــا الألمــا ت وهــو  مــائع 
العمل  فع  م  تتاة مخـرىس تفـت هـذه الصـوئة مـ  القـمب بقـكئ مـا تيتـا مـ  الجمـاب 

 م  الصوئة الموقف والموقف الصوئة. لأ تما  ابعاع
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تشــتر  الفتاتــاع تــت ورــلاية واحــكة كمــا  شــتر  الحــاج الم تــائ والكلــا تــت 
ورلاية واحكة م ضاً. تت هذا الضرب م  التصو ر ازدواج / تقابل/ تنـاق  مع ـر 

  ن  بالصوئة.
وقــك  ــ تت التصــو ر متــكاخاً بحيــي  ــت  الا تقــاب مــ  صــوئة إلــى مخــرى ق ــل 

مــــثاً: الفصــــل الأخيــــر مــــ  يســــيرة الأخضــــر حمــــرول  يآلال الرقصــــة اقتمالتــــاس 
 الأخيرة ..

وإذا كـــاع الائتـــكاد بك اومـــ  المتنو ـــة  عمـــل  لـــى ا تشـــاب الروا ـــة مـــ  العـــرد 
التقليــك  الممــلس تــلع كثــرة التــكاعيات والإغــراق تــت التفاصــيل والاســتطرادات ترهّــل 

لـــةس ولعلـــ  م ضـــاً هـــو الـــذ  الـــنلأ الأدبـــت وتقلـــل مـــ  حـــرائة التمتـــ  بالصـــوئ الجمي
  جعلنا  عتشعر مع حج  الروا ة   كو مق ر مما  نم ت مع  كوع  لي . 

وبالإرــاتة إلــى الائتــكاد ومرتك اتــ  الفرعيــة يال لــوةس ال فــوس ال مــرةس العــج  . 
والتكا ت بتنو ـ  الضـماور بـي  ال اوـا والم اطـا والمـتكل س والقـكئة الوارـحة  لـى 

الثقافيـــة والفكر ـــة المتينـــة التـــت تـــن   نتـــا كتابـــات يواســـينت دقـــة التصـــو ر وال ل يـــة 
الأ رج س ت تت الل ة الأدبية الجميلـة والتـت تشـكل الأداة الأساسـية تـت النعـيج كلـ س 
لتجعــل مــ  الكاتــا صــوتاً متميــ اً تــت العــاحة الرواويــة وتجعــل مــ  م مالــ  إرــاتة 

  ك كة مىهلة لأع تكوع مقرواة بيعر و لى  طاق واس . 
 
 

 
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 "الجازية والدراويش"
 حكاية قرية يتنازعها مشروعان

 
 

القر ة تق  تت قمة الج لس الطر ق إليتا و رة معالك  و صعا الوصـوب إليتـا 
إلا  لى الذ    اشوا تيتا وملفوها وهذا الموق   جعلتـا تلاـيش تـت شـم    لـةس وهـت 

مجمو ـة الـكئاو ش  تتع  بشـيوه  ـادات وتقاليـك قك مـة  عـتر  لـى المحات،ـة  ليتـا
الــذ    ،تــر مع بــي  م ــك ت  الحــل والــرب  وهــ   ت ــذّوع تــت تفكيــره  وســلوكت  مــ  
الأوليــاا العــمعة والجــام  وكــل مــا خلّفــ  لتــ  مارــت م ــكاده  و ن،مــوع تجمعــاتت  
بلقامــة الــ ئدة والحضــرة حيــي  لايشــوع  و ــاً مــ  النشــاط التصــوتت ال ــا س تتــردد 

 ة و تمتعـــوع بحركـــات الـــرقلأ المصـــحوبة بلعـــق فيـــ  الأدعيـــة الشـــا ر ة المعـــجو 
 المنا ل العاخنة. 

إ ـــ   ـــو تعـــود فيـــ  الأســـاطير وال راتـــاتس تضـــاإ إليـــ   از ـــة /الحلـــ  تت  ـــكه 
إغراقـــاً تـــت مســـطوئ ت  وهـــت الفتـــاة العـــاحرة التـــت مـــا ئمت  ـــي   مـــالًا كجمالتـــا ولا 

ــــذلق تصــــمب محــــل تنــــاتس ك يــــر بــــ ي  ســــمعت مذع كامــــاً محلــــى مــــ  كامتــــا. ول
 المعج ي  بتا وخطّابتا. 

إع ت ليــف القر ـــة بتـــذه التالـــة الأســـطوئ ة ظــاهرة ليعـــت غر مـــة  لـــى  ـــادات 
وتقاليــك مجتمعنــاس وهــت تــت الوقــت  فعــ  ليعــت غر مــة  لــى مســلوب الكاتــا إذ لا 
 ــ اب العــكد ســمعة  ــىد  وظيفــة مساســية تــت تحقيــق الجــو الأســطوئ  كمــا مداهــا تــت 

 الاستعماب إلى حك ما.  يالأشعة العمعة  وإع اختلف
ولك  ما المقصود بلرفاا هـذه الحالـة الأسـطوئ ة  لـى القر ـة؟ مو مـا الكلالـة 

 التت  نطو   ليتا هذا التوظيف؟
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إذا كا ت القر ة تعمب تت ئقعة مارو ة تلع مه  دلالة  مك  است اصتا م  
ـــة غي يـــة هـــت ا ـــ  ير خل ي ـــاًس هـــت م تـــا تقـــ  تحـــت ت لتـــت  التوظيـــف المشـــائ إليـــ  آ ف

تحركتــــا وتو تتــــا وتحكــــ  بالتــــالت العاقــــات الا تماعيــــة التــــت تــــرب  بــــي  ســــكا تا 
تتنعكس تت تفكيره  وسلوكت  حتى م ت  ـ كما   كو ـ  لايشوع حياة ظاهر ـة ومخـرى 
باطنيـــــةس وتحجـــــا  ـــــنت  ال ي يـــــات الرؤ ـــــة  الوارـــــحة فيصـــــعا  لـــــيت  التمييـــــ  

   الذ  لا  فت   ذ   كال غيره.والتحك ك. إ ت   ،تروع تت محع  الحالات كالمذ 
ولكـــ  الع لـــة ليعـــت ســـوىس وهـــ س  تالقر ـــة تمـــوج بصـــرا ات  وميـــة و تناز تـــا 

 مشرو اع: 
ت ما الأوب فيمثل  حضوئ الطلمة المتطو ي  و لـى ئمسـت  المتطـوه يالأحمـر  
الـــذ    ـــكو  مقثـــر تتمـــاً وحرصـــاً  لـــى تحقيـــق المشـــروه الـــذ   ـــاا مـــ  م لـــ  إلـــى 

لوكات  تن     بع  التطرإ الذ   صكل ب  شعوئ كثيـر مـ  مهـل القر ة. ولك  س
القر ة إلى دئ ة  علتـ   نفـروع منـ . وهـو مـ  خـاب ممائسـات   ،تـر شـاباً متعلقـاً 

 بالحل  مقثر م  تعلق  بالتفكير تت طر قة تحقيق الحل . 
وهــذا ب ــاإ المتطو ــة الوحيــكة يصــافية  التــت تتحلــى بالتــكوا والرزا ــة وتن ــذ 

كتاه المجا تس لـولا م تـا تـكخّ س وتلـمس سـروالًاس ممـا   هـك العـكاع تيتـا و جعـل الا 
ـــكة للإســـااة إليتـــاس  ـــكئاو ش  نعـــجوع حولتـــا حكا ـــات  شـــحنو تا بالممال ـــة والم ا  ال

 وتشو   سمعتتا. 
ت مـــا المشــــروه الثــــا ت تيت  مــــ  الشــــام ي  الـــذ  لــــ  ابــــ   ــــكئع تــــت ممر كــــاس 

إلــى بنــاا ســك وترحيــل ســكاع القر ــة إلــى قر ــة  و عــعى بالتعــاوع مــ  شــركة م ن يــة
 مخرىس ت نى  ك كة. 

هكذا  قم  الصراه بي  المشرو ي  كفكت كماشة  لى القر ةس مشروه إقامـة 
العــك وترحيــل العــكاع إلــى قر ــة  ك ــكةس ومشــروه  عــائض إقامتــ  و ت  مــ  المتطــوه 

مارـــيتا  الأحمـــرس  تـــكإ مشـــروه الشـــام ي  ـ كمـــا  ت ـــي  ـ إلـــى قطـــ  القر ـــة  ـــ 
لتصــمب تــت تملايــة مطلقــة للأ ن ــتس بينمــا  رمــت مشــروه التطــوه إلــى محائبــة هــذه 
التملايــــة و متــــك تصــــو ر هــــذه الأحــــكاا تــــت ال نــــاا الرواوــــت   ــــر خطتــــي   عــــميتا 

 الكاتا: 
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 الزمن الأول والزمن الثاني: 

 اللز  الأوش:
اب  نطلــق مــ  العــج   حــو القر ــة تــت  مليــة تــذكّر واستحضــائ  قــول بتــا الشــ

الطيا الذ  س ق مع و تّـت إليـ  تتمـة قتـل المتطـوه الأحمـر. وهـت مئبعـة تصـوب 
تصـــوّئ الطيـــا تـــت العـــج   تلـــذذ بذكر اتـــ  التـــت خلفتـــا وئااه تـــت القر ـــةس  جلـــسس 
 ــنت س  ت مــل الجــكئاعس  عتحضــر صــوئة الجاز ــة  ابنــة الشــتيك الــذ  قتــل بــ لف 

 . …بنك ية
مر كــا وقــك  فــوز بالجاز ــةس و تــذكر و تــذكر ابــ  الشــام ي   الــذ  ســيعود مــ  م

 الطلمة العمعة وكيف اتفق م  مبي   لى د وتت  إلى  ال يت ذات  ول.
وهكذا  عتمر الحوائ الكاخلت إلـى مع  وق،ـ  العـجاع بك وتـ  إلـى مقابلـة تتـاة 
 ــاات تــ وئه ز ــائة لــ   كــ   ترق تــا ولــ  ت طــر  لــى بالــ  إطاقــاًس ز ــائة المتطو ــة 

 صافية. 
وب  عمــائة  ــ  شــر   تــذكائ   متــك  مــ  العــج  إلــى القر ــة تلمــاذا الــ م  الأ

 …هذا الاختيائ تت ال ناا؟
ـــكّاً مـــ   ـــة وحيـــي لا  جـــك المعـــجوع  بب العـــج  مكـــاع  ـــوحت بـــالا  اق والع ل
ال لـــوة إلـــى الـــنفس. تاختيـــائ الكاتـــا لتـــذا المكـــاع بالـــذات  عنـــت اســـت كام  وســـيلة 

العـج  ـ هاهنـا كـاع مطيـة للتـنفس الفكـر  للتع ير  ما   تلج تـت تكـره و فعـ . إع 
إذا صب القوبس وو ود الطيا تت العـج  مشـم  بنـ وب الحـاج كيـاع إلـى ال ـقّ تـت 

 ئوا ة " رع ب ل" م  الفائق الك ير تت بقية التفاصيل.
ولتــذا  جــك مع الأســلوب ال الــا هــو اســتعماب الحــوائ الــكاخلت. و مكــ  القــوب 

هذه الأداة الرا ية م  الحوائ الـكاخلت هـت التـت   كعياً مع محاولة الكاتا است اب
تجعلـ   محــي  ـ   ــو  مكّنــ  مـ  اســت التاس ولـيس هنــا  مــاهو م عـا مــ  العــودة 
إلى الذات واستنطاق الذاقرة واستحضائ الأحـكاا التـت مـرت بتـذه الـذات وقـك وقـ  

 اختيائ الكاتا  لى العج   ،راً لكو    فت بتذه الأغراض.
الكاتا لا  عتمر طو اً تـت  مليـة التـكا ت النفعـية وك  ـ  ولك  الماحف مع 

 عــا ت مــ  قصــر الــنَفَس لــذلق  جــكه  عــتعي  بش صــية الشــا ر الــذ   تقاســ   مــ  
الطيا حجرت  و لقت إلي  م   حي  دخر بمع  الأسئلة المنّ تةس إع هذه الأسـئلة 

الوقــت  فعــ   إذا كا ــت تنمــ  الطيــا الــذ  ســرح خيالــ  إلــى حــك ال ي وبــةس تل تــا تــت
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 صــاً  تكــه  ليتــا الكاتــا ليقــكئ  لــى مواصــلة الحــوائس ممــا  ــكب  لــى  قــلأ تــت 
 العيطرة  لى هذه الأداة الفنية. 

ت مـا الـ م  الثـا ت وهــو مئبعـة تصـوب م ضـاً تيــكوئ حـوب ش صـية  ا ـك الــذ  
 عــود مــ  د ــائ ال ربــة كمــا  ــكب  لــى ذلــق اســم . وقــك حــر   لــى العمــل بوصــية 

 تت القر ةس ولا زالت تحتفف ل  بذكر ات بطولية خالكة. مبي  الذ   ش  
بعك دخوب  ا ك إلـى القر ـة  حـاوب مع  تعـرإ  لـى كـل مسـرائها وخاصـة سـر 
الجاز ــةس إلا م ــ   تعلــق بفتــاة مخــرى هــت يحجيلــة  مــ  ال يــت الــذ   ــ ب فيــ  رــيفاً 

 و ت و تا. 
ر ا  لـى الروا ـة الفصوب الثا ة م  ال م  الثا ت هذا ت كو بمثابة الجعك ال 

إذ لا م ــر لتــا تــت الصــراه الــذ   تحــر   لــى ئقعــة الــ م  الأوبس وبقــكئ مــا  شــعر 
القـــائ  بالحركـــة وحيو ـــة الحـــوائ تـــت الـــ م  الأوب بقـــكئ مـــا  شـــعر بالرتابـــة المثقلـــة 

 بالعرد وبعكو ية الوصف تت ال م  الثا ت. 
تـت العاقـة  وك ع ال رض م  إقحال ال م  الثا ت منحصر تت تطلاي  الروا ـة

ال رامية بي   ا ـك وحجيلـة بحيـي تكـوع هـذه العاقـة مشـم  بالرقعـة الأئ وا يـة التـت 
قـاع  عمــك بعــ  الأدبــاا الإ جليـ  إلــى تنميقتــا لتضــفت  لـى العمــل الأدبــت معــحة 

 مثيرة.
 كــاد مع  كــوع الفصــل الرابــ  وحــكه  قطــة الالتقــاا بــي  الــ مني س ت يــ   عــتعك 

الحضرة  ول خمـيسس تنفيـذاً لمعـا ت الشـام ي  الـذ  سـيعود  العكاع لإقامة ال ئدة و 
ابنــ  مــ  ممر كــا. لقــك هيــ  كــل مــا  لــ ل ليجعــل مــ  التجمــ  ترصــة  تعــرإ تيتــا ابنــ  

بالفشل الذئ    نكما  ركـا ب لـة ت وا  لى الجاز ة و طلا  كها. غير مع محاولت  
 و عق  تت هوة ال طر فيموت.. 

ة  هو  ـودة إلـى الواقـ س وكـفّ  ـ  مطـائدة زواج  ا ك تت النتا ة م  يحجيل
خـي  الجاز ـة/ الحلـ س وك  ـ  بـذلق  ر ـ  إلـى صـواب  بعـك شـط  دال طـو اً فيقـوب: 
ييالجاز ــة حلــ  والأحــال لا تتحقــق لكــل النــاعس وم ــا  ــا  ــّ   اهــكت مبــت مع م ــود. 
 وقك  كتس و اهكت مبت مع لا مزئه بذوئ  تت الر ب ولك  تت هذه القر ة الطيمـة.
وتــت موب  ــول وصــلت إلــى هــذه الكشــرة  شــاات الأقــكائ ملّا متاقــى بالجاز ــة ولكــ  

  ..221..   يالروا ة ـ  :…بحجيلة
هـــذه النتا ـــة  ـــرّدت ش صـــية الجاز ـــة مـــ  الأ ـــواب الأســـطوئ ة التـــت ا تتـــك 
الكاتا تت مع  لمعتا إ اها منـذ بكا ـة الروا ـةس ت تقـكها سـحرها و اذبيتتـا. كمـا متقـك 
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لى العك حرائت . وك    مصمب تت طت النعياعس وإع كـاع المشـروه الـذ  الصراه  
تركـــ  المتطـــوه الأحمـــر مـــ   تـــةس والابـــ  الـــذ  خلّفـــ  الشـــام ي  مـــ   تـــة مخـــرىس 

  وحت باستمرائ ة هذا الصراه. 
وخلــق ش صــيات مو مواقــف  ــّ  تركتــا دوع متابعــة تكــاد مع تشــكل ظــاهرة تــت 

 قتابات ي  ك الحميك ب  هكوقة .
د المتطــو ي   ســمعة ولكــ  الحــك ي  تركــ   لــى اســمي س وصــافية  فعــتا  ــك

تكاد مع تنعى. هذا بالإراتة إلى مع مواقف كثيـرة ت ضـ  للصـكتة وتفتقـر مواقـف 
مخرى إلى الا عجال الفكر  مو الفنت.  تالمتطوه الأحمر مثاً  لى الرغ  مما   كو 

ه المعـتق لت العـلي س وسـعت  لي  م  اليعائ ة المتطرتة إلا م   هو صاحا المشرو 
الشام ي  إلى إقامة العـك  ـوحت بقطـ  التملايـة مقثـر ممـا  ـوحت بت بيـكها ولـذلق لجـ  

 الكاتا إلى استعماب تكرة ترحيل العكاع. 
المتطوه الأحمر سواا مقتل   كوّه الرويعت وهو الشام ي  والذ    تعامل معت  

خضـــر بـــ  الجمـــا لت لكو ـــ  مـــ  الأ ا ـــاس مل ئاح رـــحية ال يـــرة التـــت مصـــابت الأ
المحكود ـــة التـــت  رـــحية  تمنـــى مع تصـــمب الجاز ـــة زو ـــة لابنـــ  الطيـــاس مو ذهـــا 

تحجا الحقيقة    مهل الكشرةس تا  عودوع  مي وع بي  العكو  والصك قس ومتمـا 
 كـــ  قاتلـــ  المماشـــر إلا م تـــ   ميعـــاً شـــركاا تـــت ائتكـــاب الجر مـــة و مقـــى المشـــروه 

 ع ولو ب رودة.مشرو اً  تناز   الطرتا
إع ال م  الأوب والثا ت  تناوباع م  حيي الترتيـا داخـل الكتـابس بحيـي  قـرم 

اً مـــ  الـــ م  الأوب  ـــ   تلـــوه  تصـــل مـــ  الـــ م  الثـــا ت وهكـــذا إلـــى مع تنتتـــت صـــت
 الفصوب الثما ية.

وقك س ق مع مشـرت إلـى معّ الفصـوب الثا ـة مـ  الـ م  الثـا ت تكـاد مع تكـوع 
هــذا الإحعــاع بعــك مع تعمــكت قــرااة الروا ــة مــرة مخــرىس بحيــي مقحمــة وت قّــك لــك  

كةس تلــ   ،تــر خلــل تــت  بناوتــا الــكاخلت. الروا ــة تــوه  حــمقــرم كــل زمــ  تيتــا  لــى 
خل وتـوه  بتعقيــك تـت ال نــاا دوع تعقيـك. وبتع يــر آخـرس  ــوه  ابالتـكاخل دوع مع تتــك

ها مـ  النـوه المعـي  ترتيا الفصوب بو ود معمائ ة ئواوية  ك كة  ولكنتا تت  وهر 
الــذ  هــو إلــى  الكاســيكية مقــرب. و جــ  الروا ــة  ــ  إبــكاه بنــاا معمــائ   قــي  
لل نـــاا الكاســـيكت هـــو الـــذ   ـــىد  بتـــا إلـــى العـــقوط تـــت داوـــرة ال طـــاب العياســـت 

 والإسقاط الإ ك ولو ت والن وه  حو الشعائ ة.
تت كل  وا م س   هذا لا  عنت مع العمل الذ  بي  م ك نا ل   نج م  هذا الشر 

ولكــ  المقصــود هــو م ــ   عــعى  اهــكاً للــت لّلأ مــ  ال نيــة القك مــة دوع مع  كعــرها 
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و توصل إلى خلق بك ل لتاس وسلاي  هـذا هـو الـذ   جعلـ   نـ ه  حـو التنو ـ  داخـل 
 الإطائ  فع . 

إع مزمة النلأ تتمثل ـ تحك كاً ـ تت محاولـة تطليـق ال نيـة الكاسـيكية بـالتنو   
 نية ذاتتاس الأمر الذ  م  ش    تت كثير مـ  الأحيـاع مع  فقـك الكاتـا  لى هذه ال

ســيطرت   لــى الــنلأ لاتتقــاده الأدوات الفنيــة الازمــة لتحقيــق العــيطرة والقــكئة  لــى 
 عة.يتحر ق ال ناا الجك ك  تت ئحابة ذهنية مر ة ط

 لــى مع التنو ــ  وإع كــاع لا  ىهــل الــنلأ لأع  عــتقل ب نيــة متفــردةس غيــر م ــ  
شــكل إرــاتة معينــةس وت ــكو هــذه الإرــاتة تــت يالجاز ــة والــكئاو ش   لــى معــتوى  

 توظيف الأسطوئة والمعك المكا ت وال ما ت وتكات  الأحكاا بحركية الصراه.
وقـــك  عتحضـــر القـــائ   ـــوّ "زوئبـــا" الـــراقلأس مو  ـــو  الـــرقلأ بـــال نجر تـــت 

 ـو التطـوه ئوا ة يالشـمس تـت  ـول غـاو   لحنـا مينـةس مو  عتحضـر مـ  غيـر شـق 
بالإرـاتة  اً تت ئوا ة يالعشق والموت تت ال م  الحراشـت  "ولكـ  لعـل تـت ذلـق سـر 

التــــت  مكــــ  للتنو ــــ  مع   ل تــــاس هــــت إرــــاتة بالنعــــمة إلــــى إ تا نــــا الرواوــــت  امــــة 
 وبالنعمة إلى إ تاج "اب  هكوقة" العابق خاصة.

وا ـة كالجاز ـة وتت الأخير  ت ي  لنا مع الإ تاج الج اور  الجك ك تـت مجـاب الر 
والكئاو ش وزم  النمرود وئاوحة الكلا وليليات امرمة آئق  تمي  دوماً بنكتة خاصة 

مقثـر    تمتك  ذوئها إلى واق  الشعا الج اور  وهذا بكوئه ما  ىهل الأد ـا الج اوـر 
مــ  ســواه لأع  رســ  مامــب التو ــة الوطنيــة بــو ت  مــالت ئفيــ س إذا هــو اقتنــ  تكــراً 

 اقة بالجماهير   نم ت ملا تقتصر  لى القرااة والكتابة. وممائسة ب ع الع
 
 

 
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 الرحلة الأولى: 

 لت الحوات ئ ل بعـي  مـ  قر ـة الـتحففس  لاـيش  لـى صـيك العـمقس  عـم  
ئ مع  حمــل إليــ  هك ــة تر ــكة مــ   و تــا  ربــوع بــ ع العــلطاع  جــا مــ  المــوت فيقــر 

 محمة ودليل ولاا.
إع قرائه هذا ممر  ك ك غر ا بالنعـمة لقر تـ  التـت ملفـت الـتحفف واحترتتـ  تـت 

 مواقفتا. 
ئطــاًس تكعــوها ملــواع تعــرّ النــاظر  س  ــ   قصــك  ي  صــطاد ســمكة تــ ع ســمع

 القصر  حكوه الأمل تت الوصوب إلى  الة العلطاع.
 قة  مر بقرى سم س  شاهك مناظر مسـطوئ ة  جيمـةس  مـر بالاحتجـاج وتت طر 

والتعـــــاؤب والحيـــــرة والم صـــــيي  الـــــذ   ســـــل ت  القصـــــر ئ ـــــولتت  وهـــــيّج  عـــــااه س 
والمتصــوتي  الــذ   م مــاه  وم قلتــ  بضــر مة المحــي  ــ  القناتــذ حتــى صــائ  تــائه  

 لياً وليلت   تائاً.
صر وتوا ت  بموقف سل ت م ضـاًس  معـك قل قر ة تعا ت م راً سل ياً م  آ ائ الق

 ــــ  الحكمــــة والتعقــــل والممائســــة الفعالــــةس ت مــــا قر ــــة الأ ــــكاا الأبــــاة القر مــــة مــــ  
 القصر.تتت صامكة لاتتادع القصر تيتا الحكماا والأطماا والجيش المقكال.

ومــا هــذه القر ــة تــت الواقــ  إلا محطــات و ــت  مــر بتــا " لــت الحــوّات" منــذ مع 
   مقى سجي  تحف، .  الف مهل  تا

ولكــــ  هــــذا الــــو ت لا  ــــ اب شــــتاتاً موز ــــاً بــــي  الاحتجــــاج والتعــــاؤب والحيــــرة 
والا ع اليــة والا طــواا والر ولــة. لــ   توصــل ـ بعــك ـ مــ  خــاب الرحلــة الأولــى إلــى 

  م  الشتات تت خي  متي   قي  شر التمعثر.
تت العــف  ولا ولكــ  مــا كــل مــا  تمنــى المــرا  كئكــ س تــا الــر ب تجــر  بمــا تشــت

 الحوّات  توق  ما   يت ل  القصر. 
ســم  محطــات حراســة تنت،ــرهس ومشــكاب مــ  الإها ــة والإذلاب  تلقاهــا  طل ــوع 

ت الطلا إلا مع القصر لا  ئمس س تح واًس و ل ئاً من  مع  عير ئا اًس تحافياًس تمط ط
  كتفت بكل ذلقس بل  قط  ذئا   اليمنى و رمي .

نمائس إ ـــ  بالل ـــة المعاصـــرة  ـــ اا الـــوه  ال ر ـــواز  وذلـــق مـــا  شـــم   ـــ اا ســـي
الص ير الذ  لا  ىسس  لى التجربـة الواقلايـة الحيـةس بقـكئ مـا   طـو ا طاقـاً مـ  
مما ت وتصوئات مثالية. ولعل مرد هذا الوه  ـ ولو تت  ا ا منـ  ـ إلـى  ـكل الثقـة 
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 تت التجائب العابقة وفيما مسفرت  ن  ممائسات ادخر  . 
 حر   لى رروئة التجربة الذاتية والمشاهكة اللايا ية.تينش  ال

" لت الحوات"  تحـر  بـكات  ال يـرس ولكـ  القصـر لا  تحـر  إلا بـكات  الشـرس 
 ضي س لا  لتقياع إلا ليبحك ا شرائة ما.يإ تما  مثاع تت الجوهر  ق

وقك كا ت الشرائة الأولى متقكت  ذئا   اليمنىس وحرمت  مما  مي ه كصياد وممّا 
  عا كه  لى اللايش.

 رل  وك ي الطيبة والنية المسنة؟ ول  وك ي الرغبة ري رع  ال ير؟ 
 

 الرحلة الثانية 

 
 القصر        لي الموال

 
 الحراسة   الطر ق إلى القصر   الإئادة

 
 الت وإ  القرى: شعوئ بضروئة التضام      الع  مة

 
 الشر   تعيي  وتك  راتق الحوّات   ال ير

 
 قط  الذئاه اليعرى            يياب الذئاه اليمنى

 
 

 الرحلة الثالثة

 
 القصر        لي الموال
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  فس الصفات     ظتوئ ترقة  صرة  لت الحوّات   فس الصفات

 
 

 قط  لعاع  لت الحوّات       يياب الذئاه اليعرى 
 
 
 
 

 الرحلة الرابعة

 
 القصر        لي الموال

 
 

  فس الصفات     ممائسة الو ت بالوحكةس تالتجول  ت فس الصفا
 
 

 تقا العيوع             يياب اللعاع
 

 نـــكما  قـــرم هـــذا الم طـــ  التقر  ـــت  مود ـــاً مـــ  الرحلـــة الأولـــى حتـــى الرحلـــة 
الأخيرةس  جك مع  لت الحوّات  حاتف دوماً  لى الصفات الأساسية التت مي ت  منـذ 

ال ير  تي ي  م    مثل طاقـة هاولـة معـتعكة للتضـحية  ال كا ة يالإئادة الع  مةس حا
باستمرائس وهو لا  توا ى تت العمل م  م ل تحقيق  ذئهس بل كلما قط   ضو مـ  

  لى العودة إلى القصر.  اً م ضاو  ازداد إصرائ 
حرموه م  الذئا ي س مداتت العمل اللتي  تمي ا      مسكتوه    م موه ول   ت ـلّ 

   ل  كل هذه الطاقة المتجكدة؟   مشرو  س تم  م 
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 لت الحوّات هـو كـل القـرى تـت الوقـت الـذ  لـيس فيـ  كـل القـرى. إ ـ   عـتمك 
 القوة وال صاولأ منتا  ميعاً ليتمي  منتا  ميعاً.. 

وذلــق مــا  جعلــ  قــاباً للعطــاا الــكاو س  عــير تــت خــ  تصــا ك س و رتقــت تــت 
 سل  التضحية دئ ات.

 لـى حالتـا الأولـىس بـل كا ـت تلاـيش تحـولات  وتت الوقت ذاتـ  لـ  ت ـقَ القـرى 
معـــتمرة بفعـــل العاقـــة الجكليـــة التـــت بينتـــا وبـــي  ي لـــت الحـــوّات  والواقـــ  مع هـــذه 
التحولات  هت تعميق لإ ما   بضروئة مواصلة الطر ق الذ    ل  لى مع  عـلك س 

 وماهو إلا طر ق ال ير. 
اقتشـــاإ الصــــوفية ع التجـــائب الأولـــى مدت إلــــى إييبالنعـــمة لعلـــت الحــــوّاتس 

لطـــــر قت س وإلـــــى اســـــتعادة الم صـــــيي  لر ـــــولتت س وإلـــــى خـــــروج مهـــــل الـــــتحفف مـــــ  
تحف،ت س  وإلى ا تماا بنت هرائس وإلى بروز ترقة  صرة  لت الحواتس وإلى خروج 

 قر ة التعاؤلات إلى مرحلة الإ ابة. 
وقر ــــة الحيــــرة إلــــى اليقــــي س و قــــي  مع المرحلــــة القادمــــة هــــت مرحلــــة العمـــــل 

مــا ت المتوحــكس وإع مــا  ليتــا مــ  مراحــل هــت الجولــة النتاويــةس التــت تــ تت  لــى الج
  .237طغياع الط اة  .. يالروا ة ـ  :

و نكما  قرم  مود اً الطر ـق الواصـل بـي   لـت الحـوات والقصـر تـت الم طـ  
  ت ي  مع القرى محطات الو تس هت تت تحوب  و ت م  مرحلة إلى مخرى.

ر والتشتت إلى الو ت بضروئة التوحك تالو ت بضروئة تنتقل م  مرحلة التمعث
 التن،ي   الموحك تممائسة هذا الو ت وتجعيكه تت التجول.

ي لت الحوّات   عتمك قوت  م  القرىس وهت تعتمك قوتتـا منـ س هـو كـل القـرى 
 تت الوقت الذ   تمي  في     كل القرى.

تتلق حصيلة تجعكت تـت لا  ت  مع تقط  الذئا اع واللعاع ومع تفق  العيناعس 
 لت الحواتس ومـ  الممكـ  مع تكـوع موز ـة بـي   ـكة مشـ ا   نتمـوع إلـى  هـذه 
القرىس ولا  ت  مع  فقك تلق الأ ضاا مادال القلا حياً  ابضاً ل   عتط  القصـر مع 

  طاب القلا مو  طمس المصيرة.
طــة ئابطـة القلــا النــاب  بــال يرس المتحــر  لأ ــل ال يــرس مقــوى وممــت  مــ  ئاب

 .شرّ الف  التت قك تتحر  بكات  م  الشرس ولأ ل ال
خـــ  القصـــر    ـــكو تصـــا ك اً مـــ  حيـــي الإمعـــاع تـــت الشـــر والقمـــ س  ولكنـــ  
بالقياع إلى القلا المتشكل م   لت الحوات والقرىس خ  تنازلت.تنازلت م  حيي 
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إع ي لــت الحــوّات  كــاع بعــك كــل ئحلــة   طــو  حــو القصــر خطــوات مقثــر تقــكماًس 
يــي إع طــرإ  لـــت الحــوات  رقــى  حــو الـــو ت وقــوة الوحــكةس بينمــا طـــرإ ومــ  ح

 القصر  كوئ تت حلقة مفرغة تىوب إلى  التشتت والضعف والا تيائ.
ا تصائ  لت الحوات تت النتا ة  لى القصر هو ا تصائ ال ير  لـى الشـرس 
ـــاً كتـــذاس مشـــروط بكئ ـــة  اليـــة مـــ  الـــو ت والـــو ت بضـــروئة  ولكـــ  ا تصـــائا  وعي

م  والتوحيك ورروئة التن،ي  المحك  لا تقاب بالفكر م  الو ت الن،ـر  إلـى  التضا
 الممائسة الميكا ية ال اقة.

والجو الأسطوئ  الذ  ا تمـكه الطـاهر وطـائ تـت هـذا العمـل الإبـكا ت  ـىد  
وظــاوف حعاســة إمّــا  لــى معــتوى المتعــة الأدبيــة مو إرــااة الفكــر. تتــو لا  كتفــت 

ئة مو ال راتــة الشــع ية بحيــي تــ تت مقحمــةس وإ مــا   ــكه بتــا بتكــرائ مو  قــل الأســطو 
 وتيتا في لق مساطير وخراتات ل   عتكها م  ق ل. 

تنتقـل بالمـ لوإ إلـى  الامـ لوإس )المحوال والقصحر( والأسطوئة كمـا هـت تـت 
م  إلــــى  ال ــــائقس ممــــا  عــــا ك بــــكوئه  لــــى اختــــ اب المعــــاتات المكا يــــة والأبعــــاد 

الحكود المكا ية وال ما ية تت حركة ذهنيـة سـر عة تمـنب الكاتـا ال ما ية. إ     رق 
 فعـــــ  مجـــــالًا مئحـــــا ومقثـــــر مرو ـــــة للتحـــــر  وال لـــــقس كمـــــا تـــــوتر للقـــــائ  ترصـــــة 

 لاستعاغة هذه الحركة والتمت  بمجر اتتا ومابعاتتا.
الـذ   عـتمك صـفات  مـ  كـل القـرىس تيتميـ  مـ  ) لحي المحويال( ع  كلية إ   

دئ ـة  ة مخـرى تىد تـا  مليـة الأسـطرة إذ تنقـل الش صـية مـ قل القـرىس هـت وظيفـ
المحعـــوع إلــــى  المجــــرد. وبتــــا  تشـــكل هــــذا الرمــــ  ال نــــت الـــذ   علــــو  لــــى كــــل 

 العصوئ ليصكق  لى كل العصوئ. 
تضفت  لى ي لت الحوّات  معحة مسطوئ ة  -ها هنا - كلية العال وال ا 

وب في  الفكرة إلى  صوئة مدبية ئم  ة شفاتة تحول  إلى  تكرةس تت الوقت الذ  تتح
  ميلة ممتعة. 

 ملية الأسطرة تـت يالحـوّات والقصـر  ت خـذ مـ  المـوئوا الإ عـا ت. تالقـائ  
قــك  عتحضــر م نــاا القــرااة  ــ اا ســنمائ مو مســطوئة بروميثيــوع مو قصــة الإســراا 
والمعــــراج.. إلــــخ ولكــــ  تيتــــا تميــــ اً مــــ  المــــوئواس حتــــى مع القــــائ   لاــــيش  المــــاً 

 ئ اً  ك كاً. مسطو 
 مك  القوب مع الأسطوئة قك ائتفعت بالروا ـة مـ  حرفيـة الواقـ  إلـى  تجر ك ـة 

 تعلو    ال ماع والمكاعس إلا مع هذا العلو ليس ميتاتي  قيا  خكا ا.
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تــلذا كا ــت الأســطوئة قــك مدت وظيفتــت التع يــر والتفعــير قــك ما تــلأع التع يــر 
تــت موا تــة الط يعــة ومــ  م ــل العــيطرة والتفعــير كليتمــا كا ــا رــروئ ي  للإ عــاع 

  ليتا وامتاقتا وتطو عتا لصالح .
ممــا وقــك مصــمحت ســمة العصــر هــت الت ييــر والنضــاب مــ  م ــل ال يــر  لــى 
 ميــ  الأصــعكة ومنتــا صــعيك الأدب والفــ س تــلع "الطــاهر وطّــائ" لا  مقــت الصــراه 

ن لــ  إلــى  ســاحة تــت حــكود التعــائض الميتــاتي  قت التقليــك  بــي  ال يــر والشــر بــل  
 الصراه الطمقت دوع مع  فقك النلأ مدبيت .

ولا مجاب للمصالحة بي  الطـرتي  المتنـاحر   إذ لا بـك مع  حعـ  ممـر العـلطة 
 لصالب ال ير. 

ئحلة  لت الحوات إذعس هت ئحلـة الـو ت بـالثوئةس للثـوئة  لـى ال،لـ  والجـوئس 
ـــيع  ال  يـــر. تـــال ير  عـــتك ت الـــو ت بـــالطر ق الـــذ   قـــود إلـــى  اتتكـــا  العـــلطة ل

 الثوئةس وبالثوئة  عود ال ير. 
وهت ئحلة "الطاهر وطائ"  حو استلتال الموئوا الأسطوئ  والتـراا الشـع ت 
ليضتا هذا الموئوا ذات  ولينفخ في  م  ئوح الإبكاه فيكعـم  دلالـة الفكـر والواقـ  

 م ضاً.
 
 

 
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 دلالة الصورة في رواية 
 )حمائم الشفق(

 
 

 الأول:  النموذج

تتميــ  هــذه الصــوئة ب  تــا تجمــ  بــي  طــرتي  محــكهما  امــك يالمك نــة  والثــا ت 
حــت متحــر  يالعــلحفاة  بطر قــة التشــ ي  التركي ــت كمــا هــو المصــطلب تــت ال اغــة 
القك مــة. الجمــ  بــي  طــرتي  متمــا      نــتج طرتــا  الثــاسً  حمــل خصــاولأ الطــرتي  

. هت حالة تشم  حالة الماا الذ   تركا معا تت الوقت الذ   تمي  في   نتما معاً 
 م  موكعجي  وهيكئو ي  ولكن    تلف  نتماس إ   كاو  آخر  ك ك.

المــ ج بــي  صــفتت الحيــاة والمــوت تــت طرتــت التشــ ي س   ــذئ تــت ئوح الصــوئة 
م ـــكم التنـــاق  وت ـــكو العـــلحفاة تـــت دئ ـــة تتوســـ  الحيـــاة والمـــوت مو هـــت المـــوت 

ة الم ساو ة يا مطحت مفلطحة تعا ت حعـرات المـوت  ومقاومة الموتس إ تا المعا ا
وم كم التناق  بكوئه  منب الصوئة حركـة داخليـة  لـى الـرغ  مـ  مع الصـوئة ترمـت 

 لــى –إلــى  التعر ــف بمكــاعس ممــا  ــوحت بالوصــ ية والثمــات. وممــا    ــكها حركــة 
ـــذهنت ـــى الشـــرق وال ـــرب ومـــا -المعـــتوى ال ـــة تـــت الا فتـــاح  ل ـــة المتمثل  هـــذه الكلال

 تكا ى بعك ذلق م  خواطر ومتكائ تىكك مع المك نة م  وةس معـتلمة  ـاهرة تعـتق ل 
الناع م  كل حكب وصوبس    مع هذا العـر هـو الـذ   علتـا تـت الأسـاع مشـم  

 بعلحفاة مضروبة مض وطة تعا ت الموت بصفة دئامية بطيئة داومة. 

 النموذج الثاني: 

مـ  تنحـكئ مـ  بركـاع رـ   خفـت "مما م  توق الج ل تالمك نـة ت ـكو كعـيل ح
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منكع تحت الج ل تت منتصف سفح  حتى إذا بل ت مسفل  ئاحـت تتركـك وتتكـكع 
 – اومة بموازاة المحر وكـ ع  اوقـاً  تيـكا  عـك  ليتـا المنفـذ إلـى  المـاا.." يالروا ـة 

 78 .  
"المجمو ـــة العـــكا ية الضـــ مة تقـــف تـــت و ـــ  المحـــر وك  تـــا تعـــائض زحفـــ " 

الج ل  عت ر مع المك نة تحمت سفب الج ل م  الأمواج. القـادل مـ  "القادل م  توق 
 المحر  عت ر مع الج ل هو الذ   حمت المك نة". 

الصــوئة التــت مــرت بنــا تــت النمــوذج الأوب ت ــكو مــ خوذة مــ  م لــى تــت شــكل 
من،ــر بــا وئامتس بينمــا مخــذت هــذه الصــوئة مــ  زاو ــة شــر ية  ــ  مــ  زاو ــة غربيــةس 

 ذه الصوئة  تمثل تت: مصكئ الحركة تت ه
 حمل القائ / المشاهك  لى التنقل م  مكاع إلى  آخر. -
 كوع المشم  ب  يالعيل  ذا خاصية حركية وهت الجر اع م  القمة إلى  العفب.  -
حمــل القــائ / المشــاهك  لــى التنقــل   ــر التوالــكس توالــك الصــوئ بشــكل تركي ــت:  -

ع تحـت الج ـلس الحمـ  تتكـكع المك نة سيلس  نحـكئ مـ  بركـاعس ال ركـاع منـك
 إلخ..

 التناق  مصكئه  كم  تت:  -
 حما ة المك نة للج ل تقتضت احتماب غ و بحر .  -
 حما ة الج ل للمك نة  قتضت احتماب غ و بر .  -
ــــة تــــت صــــراه   ــــة المحاصــــرة /غــــ و وموا تــــة/ هجــــول ومقاومــــة/ المك ن المك ن

 ومعا اة. 

 النموذج الثالث: 

التصـو ر تـت لوحـة يالحـكب  التـت ت ـك تا ئ شـة الرسـال  تجعك هذا النوه مـ  
وتـــت الواقـــ  الرواوـــت ت ـــك تا كلمـــات الكاتـــا. وهـــو لا   تـــره شـــكاً  ك ـــكاًس وإ مـــا 
 عت ل الشكل التنكست القاو  تت الواق  تينقل  م  حالة الجمـود والثمـات إلـى   ـال  

 الحركةس وذلق  نكما   لق ئوحاً داخل هيكل  الع،مت. مثاً:
لأبــواب المقوســة تيتــا صــعود وه ــوط /ذهــاب وإ ــاب/ اغتصــاب واســتر اه ا-

وتــت ذلــق حركــة وتنــاق  مو صــراه  ــتل لأ تــت المثــل القاوــل ياللــت خــرج منــا مــا 
  عود لينا . 
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 تقوّع سطوح العمائات  ىد  إلى  ا  لاق القنابل و مطل مفعولتا. -
وتنـــ ب تـــت خيـــوط الأمطـــائ الصـــا كة مـــ  المحـــر هـــت تنمـــ  مـــ  الحـــت الشـــع ت -

 المحر. 
تقوع ظتوئ العكاع كالنموئ  كب  لى استعكاده  الـكاو  لموا تـة ال ـ و تشـتر  -

هـــذه الصـــوئ تـــت توظيـــف شـــكل هنكســـت هـــو يالأحك ـــكاب مو التقـــوع  ولكـــ  
 ملية التوظيف هذه لا تتعائض م  الكلالات الأساسية تـت الصـوئ العـابقة. 

وتعــل معــاقس/ تنــاق   إذ  تكــرئ و ــود طــرتي : حالــة وحالــة مضــادة /تعــل
وصــراه قــك تتجعــك دلالــة الفعــل والفعــل المعــاقس مــ  خــاب التشــ ي  التمثيلــت 
المفصــلس الــذ    نــى  لــى رــرب مــ  المنطــق و فضــت إلــى  الإقنــاه بنتيجــة 

 حتمية معينة مثاً: 
 النتر  عا ر التيائ تينقاد إلى  المحرس المحر  لتتم س تالنتر غ ت. -
 ع كالنترس ومصيره الابتاهس وهو مغ ى م  النتر. الذ   عا ر التيائ  كو -
مـــ   ـــتعف و تـــذكر لا  عـــا ر التيـــائس  قاومـــ س إ ـــ  مذكـــى وســـيحوب النتـــر ليـــرو  -

 م  الروا ة .  95الأئض ال صمة. ي :

 النموذج الرابع: 

مما  ع ر    هذا النموذج يلوحـة مصـائ    طر قـة التصـو ر تـت هـذا المثـاب 
التركي ـت. الصـوئ لا تتـكا ى ا طاقـاً مـ  المشـم  بـ  ولا  لا تت      طر ق التشـ ي 

 تتركا بالاستناد إلي  كما هو الحاب تت المثاب التالت.
ة تجـ ة بـكت هـذه الأخيـرة نـ"حتى إذا ا قرض الجراد تجـ ة كمـا مغـائ  لـى المك 

ه الجــرب  اتفــا وبــره و ــاخ اً حتــى بشــرت  كّ منطقــة مثقمــة كجلــك  ــوئ مبــي   مــاق هــ
تتــكا ى الصــوئ بشــكل تكــاد فيــ  مع تعــتقل كــل صــوئة  ــ  ســابقتتاس تــت  النيئــة" بــل

 حي  تمقى الكلالة العامة هت الرابطة بينتا  ميعاً. 
"لوحة مصائ   تذكر بالط قس  ذكر بال قاق الممتكة   ر العمائات الممعو ةس 

  هـذه صـوئة 38-37تذكر بالنعاا الحوامل وتكا ر الأ نـة  ـذكر بمعـر النعـاج"ي 
ولك   نـكما  تعلـق الأمـر بجكائ ـة تـلع الصـوئ تتوالـك بكثـرة مثـاب الجكائ ـة مص رة 
 الأخيرة. 

قصــوئ بنيــت –تتشــقق القصــوئ – ،تــرع "الفتيــات كع ــوة تنعــف قلــا المك نــة 
ـــ  الشـــمس تتـــذ  تا  ـــج تطل – مـــائات الجـــاوزة تتتـــاوى كشـــموه مســـطوئ ة –مـــ   ل
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شـمعكاع إلـى  مغصـاع تتحـوب مذئه ال–مشعلت بنائ م  تحت تتركّ   لى شـمعكاع 
شـعوئه  تتاوـل مشـتعلة تقضـ   -مخط وط  ،ترع  لى مغصاع الأخط وط  ائ ـات

 م عاد الجاوزة تتذائب زبكا حامضاً  تنا". –م عاد الجاوزة 
قلـــا  -محوارــت  تضــ  م نــة -م ــك ت  كابــات تتــرع مــا غنمــ  الجــاوزة-

الأوتــاد –الاحمــرائ  المك نــة حــكاوق مشــجائ طحل يــة مزهائهــا حلي يــةس وئودهــا قا يــة
ا تتاا الأحكاا بشفق  –الوبر  يراع ات ذت شكل الأ اد  الحمراا  - عاوف مكمرة

تك ــت الضــحق بالإختفــاا وئاا  -الشــمس مصــابتتا  وعيــة رــحق  نــو ت – ــوئا ت 
الحمــــاو  تمحــــي  نــــ  داخــــل –النــــوائع تمحــــي  ــــ  ال يــــت تــــت المينــــاا  –الج ــــل 
 ت،تر كنقاط ذه ية. -ال يوت

يا الجكائ ة  لى مساع الطرتي  المتناقضي  بالشكل التالت: ظتوئ  مك  ترت
شعاب  ائهس الشعوئ تتاول مشتعلةس الأ ك  كاباتس ور  إالفتياتس طلوه الشمسس 

الأ نــةس الحــكاوق الجميلــةس الأوتــاد  عــاوفس الــوبر  يــراع الشــفق النــوئا تس النــوائع 
 والحماو  ت كو  قاطاً ذه ية تمحي    الم يت. 

الأتعــاب والصــفات التابعــة لتــذا الطــرإ تــكب  لــى المقاومــة والثــوئةس إ ــ  قــل 
الطرإ الذ  كاع  ععى دوماً إلى  ت يير و   المك نة المشوّهةس الطـرإ الإ جـابت 

 الذ    ئه بذوئ النمو والحياة والمعتق ل. 
ت ما الطـرإ العـل ت الـذ   ـ ئه ال ـراب والفنـاا تمصـيره الـ وابس وهـو  حصـك 

 ما زئه. 
 ستشـــــقق القصـــــوئس ذوبا تـــــاس  مـــــائات الجـــــاوزة تتتـــــاوىس م عـــــاده  تقضـــــ -

 غناومت  تترع. 
بــ واب الجــاوزة  ،تــر و ــ  المك نــة  لــى غيــر  ادتــ  و ،تــر قل تــا م ضــراً 
 بالحكاوق ال ناا وت كو سماا المك نة م  نة بطيوئ تمعي الأمل والطم  ينة والعال. 

 النموذج الخامس:

ت الحياة كعشقت إ اها ب زقتتا المتثع نة وشوائ تا تشيئاً "م تقك م نت لا م شق 
  . 18-17 –المتحل  ة وبيوتتا المتعلحفة.." يالروا ة 

تتميــ  هــذه الصــوئة بغيــاب المشــم  والشــم  بــ  كــركني  مصــرح بتمــا تــت ممثلــة 
التصر ب بتما  مقت معاتة ذهنية ما بينتماس حتى ولو كاع التشـ ي  بلي ـاس  –سابقة 
ذ  لا  جعل مـ  المشـم  والمشـم  بـ  شـيئاً واحـكاس إذ  ،ـل الا فصـاب قاومـاً الأمر ال
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 تت حكود ذهنية معينة. 
تقولنــا: الأل مكئســة لا  نفــت اســتقالية كــل منتمــا. ممــا تــت اســت كال الكلمــات: 

حفةس تلع المعاتة تصير مريق بكثيـرس وهـذا مـ  شـ    مع لمتثع نة ومتحل  ة ومتع
ت   لــى وزع تفعلــل يتمنحــ  بط يعتتــا حركيــة داخليــة  جعــل الصــوئة مبلــوس وصــياغ

 تضاً    كوع الكلمة المشتقة  اس  تا ل  صف م  قال بالفعل. 

 النموذج السادس: 

الصــــوئ العــــابقة تــــت مع،متــــا تنطلــــق مــــ  التشــــ ي  مو مــــ  توظيــــف المكــــاع 
والأشــياا لتصــل إلـــى  الإ عــاع محـــوئ الصــراه المفقـــود تــت  مليـــة التنــاق . ت مـــا 

التالت م  التصو ر في للأ في  الصـراه للإ عـاع م  مع الصـوئة تنطلـق مـ   النوه
 الإ عاع وتمقى تت داورة الإ عاع مثاً:

 الجاوزة  مقروع المطوع لنتر الأ نة بك وى م تا  صابة مشرائ.
تت هذه الصوئة يالمقر والنتر  وم رئ الفعل يلأ تا  صابة مشرائ .    النعاا 

د تعـــل  لإ ـــائة حنـــق الجـــاوزة يم ـــرئ ئد الفعـــل و نـــك توالـــك  قمـــ  بثـــوئة الأئحـــال يئ 
الصوئ تت هذا النـوه  ـىد  م ـرئ الفعـل إلـى  تعـل  ك ـك  تحـوب إلـى  م ـرئ لفعـل 
آخـــرس وهكـــذا تتـــوالى الأتعـــاب المعاقعـــة ممـــا  نمـــت حركـــة الصـــراه ب ســـلوب دئامـــت 

  نتتت إلى   تيجة ما.
 مثاً:

 بقمـ  إ ـر  – صكئوع اتتامـات  الجاوزة - عجنوع الناع -ت ضا الأمتات
تعـــيل الـــكماا غ  ـــرة  - ـــ داد حقـــك الجـــاوزة فيعت صـــلوع الأ نـــة –ذلـــق م،ـــاهرات 

 تتكوع الأقمة الحمراا. 
تتع  الصوئة تت الروا ـة لت خـذ حجمـاً مق ـر ولكنتـا ت،ـل تحـتفف بال صـاولأ 
 فعــتا. مــ  ال ر ــف العاصــف تقــول  ــوئة ال يــال وت،تــر المك نــة كفحمــة ت ــرج مــ  

وهة بركاع م  الشتاا القاست  حـكا تمـرد كاسـحا العـوئ  حـاوب الشـتاا مع  طفـه ت
 الفحمة ولك  ل تا  مقى مشتعا.

مرّ الربي  وك  ـ  لـ   مـرس ممـا هـت تقـك التت ـت بحمـى التمـرد وخر ـت تعـتق ل 
 الصيف الذ  سوإ لا    كها إلا اشتعالًا.

ل والفعل المضاد وتـت تت كل موس  تلايش المك نة صرا اً داخلياًس تلايش الفع
قــــل موســــ  ت ــــرج منتصــــرة ئغــــ  مــــا   ــــكو  ليتــــا مــــ  الإئهــــاق والتعــــا و امــــات 
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 ال راب. 
العناصر التت تتشكل منتا النماذج العابقة م  الصوئ هت  فعتا  قول  ليتـا 

 ال ناا الرواوت.
الحركة تتجعك تت  ملية التوالك حيي الصوئة الاحقة هت  ع ة م  صوئة -

 ت  وب مئقى.سابقة ولك  ت
الأب كاع  قاول بال نك ية    تتحوب ال نك يـة ئ شـة ترسـ  محـال الشـا ر بت يـر 

 و   المك نة كما تحل   ميلة ب ع تصمب متنكسة معمائ ة تت المعتق ل. 
التوالــك/ الحركــة  فضــت م ضــاً مــ  التشــتت والفرد ــة إلــى  الــتاح  والا عــجال 

 لمفرد إلى  رماور الجم .والمتمثل تت الا تقاب الصرتت م  رماور ا
 التناق  بي  خطتي : -

خطــة الشــيخ الأق ــر و اوزتــ   عملــوع بالتنعــيق مــ  م ــك خائ يــة لحفــر قلــا 
للــت  مشــت تحــت الأئض  ممــا  عــتك ت االمك نــة مــ  م ــل إ جــاز مشــروه يالقطــائ 

بـكوئه ترحيـل العــكاع لي نـوا ال يـال المك نــة. إع هـذا ال ـ   عيــي تـت المك نـة الفعــاد 
 لت ر ا والتشو   والاست اب والتجو  .با

 استنتاجات: 

تتشكل الصـوئة مـ   ناصـر المكـاع وال مـاع والإ عـاع وتفضـت  ميعتـا إلـى   -1
 المعا اة التت  لايشتا الإ عاع.

مصـــكئ الحركـــة  كمـــ  تـــت توالـــك الصـــوئ بطر قـــة التشـــ ي  والتشـــ ي  المركـــا  -2
بالتـالت التنـاق  الـذ  هـو والتكا ت والمنطق الم نت  لى الفعل المعاقسس و 

 مساع التحر . 
الكلالة لا ت لأ الإ عاع بل تمتك إلى  المكاع وال ماع وكل الأشـيااس الأمـر  

الــذ  لا  جعــل الوصــف مقصــودا لذاتــ . ولكنــ   كتعــا بعــكا وظي يــا  تحــر  
 رم  ئقعة محوئها الأساست هو الصراه الذ   لايش  الإ عاع. 

 عـ ة مـ  صـوئة مق ـرس وقـك سـاهمت هـذه  قل صوئة مص رة تكـاد مع تكـوع  -3
ال اصـــية تــــت خلـــق ا عــــجال داخلـــت لل نــــاا إلـــى  حــــك مـــا. وتتــــراق  الصــــوئ 

 المص رة لتشكل  كائ ة وتتع  الجكائ ة لتصن  الروا ة. 
ال نـــاا الرواوـــت  شـــكو مـــ  بعـــ  ال لـــل تـــت الا عـــجالس ولـــذلق تـــلع  مليـــة  -4
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لل  تضب تت كثرة تكـرائ استحضائ ال ناا لا ت لو م  كعوئ. ولعل هذا ال 
الصوئ والمواقفس ولعل   ،تر م ضاً تت رعف التماسق بي  بع  تصوب 

 الروا ة. 
و  كو مع مصكئ ال لل   عود تت  ا ا من   لى الأقـل إلـى  تعلـق الكاتـا  

 مـلأ تراغـاً لا بـك لـ   -ق  ـ  محيا ـاً –المع ق بضروئة احتـرال الضـماورس حتـى 
مــا تكــوع ب،ــاهرة مــلا الفــراغ الــذ   فررــ  مــ  مع  مــلأ. وهــت  مليــة مشــم  

 التقيك بالتفعيات تت الشعر العمود . 
ـــكاعياً وارـــحاً  -5 ـــت خـــا س تمثـــل  تـــكا إب إع ئوا ـــة يحمـــاو  الشـــفق  للجيال

بالقياع إلى  ما كتم  م  ق لس كما تعك إرـاتة متميـ ة تـت الروا ـة الج اور ـة 
 المكتوبة بالعربية.

المك نـــة/ المجتمـــ  تـــت رـــوا الحركـــة الجكليـــة  ئوا ـــة تبعيـــك صـــياغة وتركيـــا 
دليـل قـو   ىكـك الصـلة الحميميـة  –بـكوع ممال ـة –والصراه الم ساو س وهـت 

 القاومة بي  ت  الرس  بالقل س ت  الرس  بالألواع وت  الرس  بالكلمات. 
 
 

 
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 انطباعات أولية لدراسة 
 "معركة الزقاق"

 
 

لكاتا الم ـكه يئشـيك بو ـكئة  وهـت يمعركـة هذه ا طما ات مولية حوب ئوا ة ا
 ال قاق س كنت سجلتتا توئ صكوئها.

–ومؤكك تت ال كا إلى م تا لا تعكو مع تكوع ا طما ـات لأع هنـا  ترقـاً ك يـراً 

 بي  تقك   ا طما ات مو إبكاا ئم  وبي  تقك   دئاسة  قك ة. -قما هو معروإ
تتمـت الـنلأ بحيـي متمكـ  مـ  وبعك القرااة الثا ية لا مسـتطي  مع مز ـ  بـ  ت 

ـــة بـــل لا تـــ اب  وا ـــا مخـــرى غامضـــة ولعـــل  تحر ـــق كـــل  وا مـــ  تـــت ئحابـــة ذهني
 مضامينتا لا  عتطي  مع  عرتتا إلا الكاتا ذات . 

ذلق لأع يئشـيك بو ـكئة   كتـا  مطـاً  ك ـكاً مـ  الروا ـةس  تطلـا دئ ـة  اليـة 
 ت.تت مجاب القرااة الأدبية و تكا مرك ا تت المجاب المعرت

طــائق تــت مكتمـــة بالطــابق العاشــر ومنـــ   طــل  لــى الوئشـــة التــت بــكمت بتـــا 
 الأش اب والراتعة الصفراا تذها تت كل الاتجاهات تت حركة لا تنقط . 

قك   كو م  خاب القرااة الأولى مع لا  اقة بي  حركة الراتعة وما  تلـو مـ  
 . تصو ر سواا متعلق الأمر بالمنمنمة مل بالطفولة مل غيرها

 ،تر الا تقاب للوهلة الأولى مفا ئاً غير م ـرئس ولكـ  بالتـكئ ج  ت ـي  مع تـت 
 العملية ا عجاماً تاماً ل  كل الم رئات  لى المعتوى الفنت. 

تما حركة الراتعة  مود اً تت اتجاه الوئشة سوى حركة ذاقرة طائق تـت اتجـاه 
ك يمعركــة ال قــاق يــوالمعالمارــت بمعك ــ  القر ــا يمرحلــة الطفولــة والثــوئة المعــلحة  

تـــت التـــائ خ العربـــت الإســـامت   ـــ  هـــذه الأخيـــرة ذاقـــرة الكاتـــا تـــت اشـــت التا  لـــى 
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 الروا ة. 
 هكذا  مك  مع  تصوئ ذهنياً الحركة بشكل  مود :

الراتعـــة الوئشـــةس ذاقـــرة طـــائق/ المارـــت بمعك ـــ س ذاقـــرة الكاتـــا/ الروا ـــة كمـــا 
 اورة وت كم م  م ة  قطة شئنا مثاً:  مك  مع  قرم هذهس الللامة الفنية بشكل د

 الراتعةس ذاقرة طائقس ذاقرة الكاتاس الروا ة المارتس الوئشة.
تــت هــذا المن،ــوئس لا تــرق بــي  هــذه المعطيــاتس إذ كــل واحــكة منتــا تقــود إلــى  

 الأخرى وتكب  ليتا بل وتعاو تا م ضاً.
ة وتـذها تـت كـل تت الأقعال الثا ـة الأولـى مـ  الروا ـة تتكـرئ الحركـة الراتعـ

الاتجاهــات  لــى  حــو مــا تشــت ل ذاقــرة المراهــق وهــت تجمــ  شــتاتاً مــ  المعلومــات 
 التت لا ئاب  بينتا تت مع،  الأحياع.

إذا مخـــذ الكاتـــا مـــ  يموســـى بـــ   صـــير  صـــفة العـــمنة تـــلأعس ســـمنة طـــائق 
الش صـــية الرواويـــة هـــت ســـمنة معلوماتيـــة.   ـــكو طـــائق شـــاباً مراهقـــاً حشـــت ذهنـــ  

ت كثيــرةس  ــاات مــ  كــل حــكب وصــوب إلــى  مع ترهّــل تــت خلــ  و لــ  بمعلومــا
 ومل .

تفت الأقعال الثا ة الأولـى هـذه تتكـرئ المواقـف والصـوئ بشـكل مـ  ج فيقـرئ 
طائق بعك ذلق مع  تم  قا و اً غذاوياً خاصاً   فـف مـ  سـمنت  و قيـ  شـر العـ ر ة 

 والمضا قات التت  تعرض لتا م  ق ل زماو . 
 لى إتماه هذا القا وع ال ذاوت  ـرق طـائق تـكئ جياً وتـرق معـ  وبفعل حرص  

الروا ة م ضاً.  نتقل معائ الروا ة م  مرحلة الك  إلى  مرحلة الكيف والشفافية تت 
 حكود ما تعمب ب  تترة المراهقة. 

هكذا تلع ظتوئ الإطائ العال لل نا ة هو تت الوقت ذات   عنت ظتـوئ الإطـائ 
  العال ل ناا الروا ة.

 قــول طــائق بعمليــة غربلــة للمعلومــات التــت  معتــا مــ  كــل اتجــاه   خــذ تــت 
 الا تقاب التكئ جت م  الجم  إلى  الفرزس م  التلقت إلى  التعاؤب. 

الشاب المراهق تتناز    ـكّة  تـاتس سـلطة الأب صـاحا القـرائس طتـائة الأل 
ـــا  ـــ  هن ـــابس  اقتـــ  مـــ  مصـــكقاو    ـــ  ير الشـــيخ تـــت الكبتّ التعـــاؤلات  وصـــفاؤهاس ت

المحيــرة التــت صــائت تقــره ذاقرتــ  بفعــل حضــوئ الأســتاذ ابــ   اشــوئ مســتاذ مــادة 
 التائ خ. 
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ا تمـــاه هـــذه المعطيـــات المتناقضـــة تـــت ذات الشـــاب هـــو الـــذ  خلـــق حالـــة 
العمنة والترهلس وكاع لا بك ل  م  قا وع غذاوت خا   عا كه  لى الت للأ م  

حذ وعيــ  و عــا كه  لــى إقامــة الفــرز ذلــق الثقــلس م  صــائ تــت حا ــة إلــى  مــا  شــ
 وتنقية ذهن  ومعلومات  م  الشواوا. 

هكــذا تتنــاقلأ ســلطة صــاحا القــرائ شــيئاً تشــيئاً لتحــل محلتــا تــ  يرات مســتاذه 
ابــ   اشــوئس هــذا الأســتاذ الــذ   مقــى تــ  يره تــت حــكود طــائق ولكنــ   صــمب م  جــاً 

ا   ا ـــ  مـــ  محاد ـــي لـــلأب م ضـــاًس إذ كثيـــراً مـــا  ع ـــر هـــذا الأخيـــر  ـــ  ســـ ط  و 
 الأستاذ ياب   اشوئ مستاذ التائ خ . 

المنمنمة تشـكل واسـطة بـي  طـائق والمارـتس ومـ  خالتـا  قـرم التـائ خ الـذ  
هــو معركــة ال قــاق. وكــ ع يئشــيك بو ــكئة   قــوب إ نــا لا  ملــق تــت محعــ  الأحــواب 
ســـوى صـــوئة مـــ  المارـــتس وقـــك ئســـمت كمـــا شـــاا ئاســـمتاس وهـــت مـــ  المحكود ـــة 

 موض بحيي تعتك ت تعاؤلات  ميقة لاستنطاقتا ولعـل هـذا مـا  علـ   عـت كل وال
 الصوئة بوصفتا م رئا تنياً وتكر اً تت ئوا ة يالتفكق . 

تمثل المنمنمة محوئاً مساسياً تت الروا ـةس غيـر م تـا لا تمقـى  لـى حـاب واحـكة 
يـي ت تصوئ تت ال كا ة  لـى م تـا من،ـر  ـال  ـ  توصـف مـ  مواقـ  م تلفـة بحتت

تنصـــا تفاصــــيل الوصـــف  لــــى التيئـــة واللــــوعس وتتواصـــل التــــكاعيات كعـــيل مــــ  
التعـــاؤلات والاســـتنطاقات تـــا  مقـــى طـــائق تـــت حـــكود المنمنمـــة بـــل  تجاوزهـــا إلـــى  
ال و  تت مارت التائ خ العربت الإسامت مـكتو اً بـوخ ات الأسـتاذ ابـ   اشـوئ 

فتب الأ كلس وبالقاوـك موسـى بـ  ومعتنكاً إلى  ممتات المصادئ التائ  ية المتعلقة ب
 صــير وطــائق بــ  ز ــاد كتــائ خ العامــة ابــ  خلــكوع وابــ    ــك الحكــي  وابــ  الأ يــر 

 المراقشت.. الخ.  ى والمقر  واب   ذائ 
وتت الوقت  فع  تحضره المعادلة الر ارية ذات المجتوب الحقيقت و ت ي  ل  

 تت القع  العادع م  الروا ة مع  ذئها واحك..
ه المعادلة م  الكئ ة الثالثة طرتاً تت المعركة التت   ورتا طـائق تشكل هذ

وهـــو  ـــ بى مع  تـــكئج  حـــو الحـــل النتـــاوت مت طيـــاً كـــل الصـــعوبات التـــت تعتـــرض 
 طر ق .

ومـــ  الـــوه  مع  توقـــ  القـــائ  تصـــو را لمعركـــة ال قـــاق التائ  يـــة وكيـــف تـــتب 
ت خـــذ مـــ  طـــائق  العـــرب المعـــلموع الأ ـــكلسس لأع "طـــائق" الش صـــية الرواويـــة لـــ 

الش صــية التائ  يـــة غيـــر الاســ . والأب صـــاحا القـــرائ هـــو الــذ  اختـــائ لـــ  هـــذا 
 الاس  لما  ربط  بالمارت م  حني  تمجيك  تقك عت. 
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وإذا كا ت معركة طائق ب  ز اد ترمت إلى  تتب منطقة مـا تـت زمـ  مـاس تـلع 
بــــاب طــــائق المراهــــق  لاــــيش زمنــــاً آخــــرس ولا مفــــر مــــ  مع   ــــوض معركــــة لفــــتب 

المعركةس معركة الواق  والحارر والتـائ خس وليحقـق ذلـق لا بـك لـ  مع  كتعـا وعيـاً 
ذهنيـة وتتـ  معركـة ال قـاق ذاتتـا خاصـة  ة ميقاً  مكّن  م  تحر ق التائ خ تت ئحاب

 ومع المصادئ التائ  ية لا تجيا الماحي    كل التعاؤلات التت ت طر بمال .
ة المعركــةس معركــة طــائق المراهــق تــت إذع معركــة ال قــاق الروا ــة هــت معركــ

ــ  مــ  تناقضــات وموا تــة المن،ومــة التربو ــة وهــت  موا تــة المحــي  بكــل مــا  حمل
 تحشو ذه  المتعل  بركال م  المعلومات الم تلطة.

ــــاا   ــــل يبفــــتب الم وهــــت مخيــــراً معركــــة "ئشــــيك بو ــــكئة" تــــت استحضــــائ المت يّ
ت يـل مـ  تضـاا الـذه  إلـى  وتجعيكه إ اه تت حروإ وكلمات وصوئس تت  قلـة الم

 تضاا الح ر.

 استنتاجات:

التكا ت هو مساع الكتابة  نك ئشيك بو كئةس لكـ   فو ـة التـكا ت لا تعطـت هـذا  -
الــ خ  المعرتــت تــت الــنلأس لــو لــ  تكــ  ئوح الكاتــا مشــمعة بالمعرتــة العلميــة 

 والعمق الفلعفت. 
وبــي  غرابـــة الألفـــاد  صــعا التوتيـــق بــي  مـــا تقتضــي  ط يعـــة العفو ــة والتـــكا ت  -

 القاموسية وكثرتتا.
إع الــنلأ الأدبــت  نــك "بو ــكئة"  طــرح الفتــ  شــرطاً مساســياً للتــذوق و عــتحيل مع  -

  عتقي  محكهما تت يياب الثا ت. 
المتعــة التــت  وترهــا الــنلأ لا ت ــكو مىقتــة  ــابرةس بــل تتجــكد كلمــا تجــكدت القــرااة  -

 متعكد  .مل كاع القرّاا  اً سواا مقاع القائ  واحك
لعــل  ــوهر الإبــكاه وســر  جــاح النصــو  وتفاوتتــا  كمنــاع تــت ال صــوبة الفنيــة  -

 والمعرفية التت تجعل من  متقاً مفتوحاً  تحكى الا  اق واد ية.
ئوا ة معركة ال قاق ليعت إراتة  وعية  لـى صـعيك الروا ـة العربيـة تحعـا بـل  -

 العربية مع تطال . هت برهاع  لى مكى سعة الفضاا الذ  تعتطي  الل ة
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82

 
 
 
 

 محنة المثقف 
 من خلال )المراسيم والجنائز(

 
 

بمنشــوئات الاخــتاإس توا تنــا  1998ئوا ــة "بشــير مفتــت" التــت طمعــت ســنة 
بعنوا تا المثير يالمراسي  والجناو   ت ليف بي  كلمتي   رب  بينتمـا العطـفس و ن ـه 

 منذ ال كا ة    م واا الح ع والكآبة.
المراسي  وحكها تعتوقفنا بتذا المك الذ   ذ لتا تت لح،ة صوتية ك  تـا تكلمة 

الأ ــي  ق ــل الــتلفف بحــرإ العطــف والمعطــوإ حيــي  كتمــل وقــ  الحــ ع تــت كلمــة 
"الجنـــاو ". ولعـــل صـــي ة منتتـــى الجمـــوه تعمـــق الشـــعوئ بـــالح ع كمّـــا و   ـــكه  مـــ  

 التكعير ا كعائاً.
 شـكل خطـوة مولـى  حـو الـكخوب تـت إع التقاا الكلمتـي  مجمـو تي  ومعـرتتي  

 الم ساة المنت،رةس م ساة الحضوئ تت   اور التععينيات واقلاياً و قافياً. 
ومــا مع  تجــاوز التقــك   الــذ  ورــع  قــائ   قــفس تــكب ا طما اتــ  الحــادة  لــى 
ا كماج ذاتـت تـت المكتـوب وو ـت كوامنـ س حتـى  صـطكل بـالعمود الثالـي مـ  اللـوح 

 والذ   قوب:  العاشر لملحمة  لجامش
 "إلى (و  ومضي "ا جلواز ؟

 إ  المياة التي وبمث  نلا ل  وويلا.
 رعنيزا لالقت الآللة البمر

 قسمت للبمر المول 
 (1وا تأثرل ري (ويولا بالمياة")

ق ع الكاتا بل راده هذه الفقرة  ىكـك المـوت و عمـق ط يعـة الم سـاة التـت بـكمت 
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ودس لا معنى لأع  كرئ تجربة  لجامش بالعنواع ولا دا ت لأع  محي    سر ال ل
الفاشلة /النا حةس وهت تاشـلة لأ ـ  تعـا بـا  ـكوى حـي  كـاع  طـائد خـي  دخـاعس 

 وهت  ا حة لكو تا ت تصر المعاتة  لى الاحقي  م  المشر.
إع الحيـاة قـك اســت  رت بتـا ادلتـةس ت مــا المشـر تمـآلت  المــوتس ولا شـتا غيــر 

كــل ئكــ س وكــل  ــول  نقضــت مــ  حيــاة الإ عــاع المــوت الــذ   نت،ــر الإ عــاع تــت 
  كوع قك خطا خطوة  حو الق ر.

واقـ  حكا ـة وحكا ـة واقـ س هـت قصـة ئوا ـة كت ـت وكيـف "المرا يم والونامل" 
 قت تس ولكنتا م ضاً ئوا ة قصلأ.

قصة يب  الذ   نو  مع  صل إلى  المو ك ليلتقت بفيروز المح وبةس لولا مع 
غ ت س إذ تحاصره التمول وتحضـره الـذكر ات و لاـيش حوا   تحوب دوع مع  حقق ئ 

 موز اً بي  الواق  ومحال اليق،ة. 
حركة الإرراب متواصـلة وم صـائ سـعيك التاشـمت  حتلـوع العـاحات الك ـرىس 

 الحكومة  ا  ة    ور  حك لتذه الحالة.
قصة "وئدة قاست" التت لا تقوى  لى تعل شتا ممال  نف المابس وهت التت 

بـــالقط  مــ  مارــيتا التلاـــيسس لكنتــا لــ  تحقـــق  -دومــا -وظلـــت تحلــ   شــ ت تقيــرة
ــّ  ت ــادئ ال يــت وئاح  تــي  تــت شــوائه  غا تتــا بــل ا تحــرت بعــكما كــاع مبوهــا قــك  ب

 العاصمة. 
قصـــة ئحمـــة المجاهـــكة التـــت ئاحـــت رـــحية التتمـــيش وا ـــ وت تـــت مكـــاع مـــا 

 حّمة. مع ا فجرت بالقرب منتا قن لة ت ئدتتا  ثة مف ىتكتا الشعرس إل
قصــة صــالب بــو نتر الــذ  شــائ  تــت الثــوئة ولــ   لو ــ  الطمــ  بعــك الاســتقاب 
تعا ى م  ال    والتتميش هـو ادخـرس وآلمـ  كثيـراً مع تلتحـق ابنتـ  منيـرة بصـفوإ 

 ال،اميي  تتموت برصاصةس وكاع   مل مع تصمب ط يمة  ا حة. 
ف ممــال قصــة   ــك القــادئ حامــك الــذ   حــا و  جــل مع   ــوح بالحــا و ضــع

المح وبـة تينتتـت إلــى  الكئوشـةس وقصــة اغتيـاب " مــر الحلـ وع" ومــا  حـي  بعمليــة 
 اغتيال  م  شكو .

قصة "حميك  اصر" الذ   لتحق بال كمة الوطنية و رى م  الفجـاو  وم،ـاهر 
 الر ا ما لا  طاق فيصاب با تيائ  ص ت.

مواصـلة قصة زهـوئ التـت تمـوت بعـرطاع الثـك  وتيـروز التـت ت ـادئ الـوط  ل
 الكئاسة خائ  س م نما ولّيت و تق تثّ  العنف: وم  ل   مت بالعنف مات ب يره.
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 نف ال طـا النائ ـة والعـيائات المفّ  ـة والـذبب والـرؤوع المقطو ـة ومشـاا 
الأ عــاد المتطــا رة وكثــرة الجثــي المشــوّهةس و نــف  تر مــ   و ــل الثكــالى وصــراخ 

الـذ  لا  ـرح  و نـف التتمـيش والمضـا قة اليتامىس ولكن  م ضاً  نف قـا وع المـاب 
 الكاومة. 

وهكـــذا لا  قـــكّل الكاتـــا صـــوئة واحـــكة للعنـــفس بـــل صـــوئاً متعـــكدة تتنـــاوب تـــت 
ظتوئها  لى ئقعة المت  الرواوت لتشكل تت مجمو تا لوحة م ساو ة واحكة للـوط  

 الجر ب.
ولكــ  مــا موقــ  مثقــف /قاتــاس  ــوّب  لــى لقــاا معشــوقت  تكاهمتــ  ممــواج مــ  
الوقاو  الصاخمةس وت احمت تت ذهن  ذكر ات تثير تت  فعـ  مسـئلة مقلقـة مـ  النقـك 
والنقك الذاتتس وإ   وإع ت خر    المو ك المرتقا إلا م    ،ل مشكوداً إلى  ماقـاة 

 تيروز.
  حـــــي  كـــــاع طالمـــــاً مع تعـــــاطف مـــــ   ناصـــــر مـــــ  الحركـــــة ـئبمـــــا حـــــكا لـــــ

ي  مشـــعل الإ قـــاذس غيـــر م ـــ  كـــاع الإســـامو ة وئمى تـــيت  مناصـــر   للحر ـــة حـــامل
  حمل وهيماً خطيراً.

وســـر اع مـــا خـــاب ظنـــ س تتـــ  قـــك اســـتحوذوا  لـــى النفـــوع وشـــر وا تـــت زئه 
 المآست ق ل الوصوب إلى  الكراست. 

ولك  ما معنـى الك مقراطيـة م ضـاً إذا كـاع  علنتـا  نـراب؟ مـا  يمـة التـائ خ إذا 
 ا ظل متك  لتكر س شرعية زاوفة؟بقت حقاً لاستتا  والعمعرة العياسية؟ إذ

وهــو  نــكما  عــاول التــائ خ  ــ داد حيــرة و قمــة  لــى هــذا الواقــ  الموبــواس ولكنــ  
 جك   ااه تت مجاهك   م قياا متمّشي  م  ممثـاب ئحمـة وصـالب بـو نتر حيـي لا 

   اب النم  صافياً وفّياً للقي  التت رحى م  م لتا الشتكاا.
ــ   كــ   توقعتــا ولــ  تعطــ  متلــة إ ــ  مثقــف ائبكــ  مــا حــكا تــت الــ  ادس حــرب ل

للتفكير والتكبير. وقك  قوب تت قرائة  فع  ليتت  تركوه   جربـوع وقـك  قـوب "لـو تحـاوئوا 
  . 2قلياً.. لو تنازلوا قلياً.. لو تفاهموا قلياً.. لما حكا كل هذا الشتا"ي

وصـائ إ  س وهو الأستاذ الجامعت  ـكئ  مع  ملـ  الجـامعت صـائ بـا  ـكوى 
الحــرل العلمــت وســيلة لتحصــيل اللاــيش لــيس إلّا. وهــو  فعــ  مصــمب  ــا  اً  ــ  مع 
 قنــــ  طل تــــ  بجــــكوى مــــا  صــــنعوع وحــــي   شــــت ل صــــح ياً  محــــي  ــــ  ئكــــ  تــــت 
الصحيفة لا  عرّر  للععف المماشرس ولكنـ  ئغـ  ذلـق لا  نجـو مـ  الرقابـة ولا مـ  

قالة  لـى مع  ـره  موقفـ س قيـل التتك كات المتتاليةس تلذا ئت  الرقابة وتضّل الاست
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 ل  م  العامة با حر   لى  يمت  وكفاات . 
هــو المثقــف /الكاتــا الــذ  لا  ررــى بــ ع  نتمــت إلــى  حــ ب قــاب  تــت  حــره 

 و كتفت بلصكائ ال يا ات.
"إ ــ  داومــاً بــي   ــائ    ــائ العــلطة و ــائ الت ييــر الفورــو س بينتمــا لا مكــاع 

  . 3للتن يس والحياة"ي
 ي الم قف /الكاوأ دري الناريْ  (و  "وي زكا اً للتنفيس والمياة؟ كيت وتق

(رححي (حححلال زلترمححة   وححتق  ميححر إصححيار الييا ححال؟ (خ رححي صححمارة واحي"ححة 
الا؟ (خ  ال طال رمم وعي  العناوي  والمسحمييال ووضح  لح  لاطوطحاً حمحراء   وتعحيي

 ري جازعة "مس بأ  بقاءه ريلا مرل ز  العيث.؟
ق الإ عـــاع التـــت شـــائ  تـــت ت سيعـــتا بعـــك اغتيـــاب ي مـــر حتـــى  ملايـــة حقـــو 

وهو اغتياب مشـكو  فيـ . اقتشـف تـت الأخيـر مع  ما ـة المافيـا ت طّـ  –حل وع  
 لتفر قتا.

ــــيج كطر قــــة  وقــــك  ــــرض  ليــــ  محــــك العناصــــر وظيفــــة تــــت إحــــكى دوب ال ل
ة   ممـــال حصـــائ الـــكماا والـــكموه والأســـئلة المقلقـــة غيـــر الكتابــــلإبعـــادهس ولـــ    ـــق لـــ

ماذاس ولك  الكتابـة م ضـاً مـا  عـاها تنفـ  ممـال المجـازئ الرهيمـة وهـل بلمكا تـا مع 
 ت فّف بر  الكماا والكموه؟

   هل تت وسع  مع  قكل إراتة  ك كة متمي ة بالقياع إلى  مـا كتمـ  آخـروع 
ق لــ ؟ هــذه حــاب المثقــف المتمــول الــذ  كلّمــا ا تالــت  ليــ  الأســئلة المصــير ة كلمــا 

ماً. هل  نتحر؟ مل  مقى قابعاً تت ال يت وإذا سم  طرقاً  لى الماب مصاب  ازداد ت ز 
الذ ر والف ه؟ هل  نت،ر الموت إلـى  مع  قـاب قـك اغتيـل تـاعس  ـ   طو ـ  النعـياع 

 قما طوى غيره م  ق ل.؟ وهل الحل تت الترب؟ 
"لقــك هــرب الكثيــروع. مــاذا تعلــوا للقضــية.. لا شــتا بــل بــالعكس لقــك توئطــوا 

عاً م   تات م ن ية.. ومحرقوا موئاقتـ  الن،يفـة التـت كـاع  مكـنت  الاتت ـائ بتـا  مي
  . 4ممال المعائرة والعلطة  لى العواا"ي

تلك  هـت التمـول التـت حضـرت س كـوابيس الج اوـر التـت مخّرتـ   ـ  المو ـك مـ  
تيــروزس وو ــك  فعــ  مضــطراً  لــى مع  حكــت لتــا القصــةس  ــذابات العــفر الطو ــلس 

 ت الواقعة. وكيف وقع
ما مسوم الذ  حاب بين  وبي  الح يمة. الفورىس المـوتس الاغتيـابس الا تحـائس 
 نــف العــكي  والرصــا  و نــف المــاب والفقــر والمــرض و نــف الأســئلة المت احمــة 
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 الضاغطةس ذاقرة م  الفورى مو تورى الذاقرة. 
 عــتطي  مع  لملــ  الشــتات و  ر ــ  ح ــرا  لــى  -ئغــ  كــل ذلــق–لكــ  الكاتــا 

وئقس وك  ــ   علــ   ــ  اختيــائه الكتابــة ملجــ  وســاحا لمقاومــة العنــف بكــل مشــكال س 
تتو  نيف حتى م   فع س وهو مصرّ  لى مع  كوع تت المو ك للقاا تيروزس لأع 

 الحياة حا وم    حا الحياة.
وقك  عاب  لى هذا النلأ ميل  إلـى  التقر ر ـة والتعـجيلس ولكـ  مـاذا  ضـيف 

ذلـق كلـ  بعـوال  مـ  الت ييـلس هـل سـيكوع الـنلأ مشـك وقعــاً  "بشـير مفتـت" لـو غلّـف
وت،ا ة م  الوقاو ؟ هـل سـيكوع مقثـر  جاو يـة مـ  مشـتك مبلّ تبـذبب ممـال بناتتـا  ـ  
 حــّ  الــرمع و رمـــى تــت الشـــائه تتجــر  إحــكى ال نـــات لتلتقطــ  وتعيـــكه إلــى   عـــك 

 فرع؟؟ممتا؟ مو  كوع مقثر  جاو ية م  مشتك ئري   بقطّ  مو  شوى تت ال
"م وال م  الأزمة.. لقك تعود ا  لى ذلق ل   عك  تمنا كثيرا مع  موت شـ لأ 
بذبحـــة صـــكئ ة مو ســـكتة قل يـــة مو بـــ   مـــرض مـــ م .. لـــ   عـــك  ثير ـــا خ ـــر ســـرقة 

  إذا كـــاع 5يحـــا وت وقتـــل صـــاحم .. تلـــق الأخمـــائ لـــ  تعـــك تثيـــر حتـــى الصـــحاتة"
غيـــر م لوتـــةس تلعـــل ذلـــق مـــا  الأدب بط يعتـــ   جعـــل الأشـــياا الم لوتـــة ت ـــكو وك  تـــا

 ناســا الحيــاة  نــكما تعــير ســيراً  اد ــاًس ممــا ومع تتحــوب  وميــات المثقــف/ الأد ــا 
إلـــى  خـــوائق متولـــة تفـــوق ال يـــابس تقـــك  ك يـــ  مع  تـــاب  و رصـــك و عـــجل و طـــرح 

 الأسئلة التائ  ية الجائحة.
وشـتادة لقك و كت تت يالمراسـي  والجنـاو   بل تتـا الجميلـةس شـتادة  لـى واقـ  

 لى حضوئ ذات معذّبة ومتمي ة تت ئؤ تتا و ذابتا وتت تعاملتا مـ  الش صـيات 
 التت تتحر   لى الرقعة الرواوية. 

 قاتة الوط   -م ضاً  –وهت تجعك تت و   م  و وهتا محنة المثقف وتتر   
 الممحوع.
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 أثر الإرهاب في الكتابة الروائية
 
 

ـــ "طــ  حعــي " تــت كتابــ  يخصــال و قــك  مع تعــرّض لعاقــة الأدب  لقــك ســ ق ل
بالثوئةس وا تتى إلى مع هنا  مدباً  ع ق الثوئة و متك لتـاس وآخـر  عق تـا و كـوع مـ  

   تت ظتوئه مطوب ومبط . مائهاس ولذلق 
ـــوع مع  ـــروا  ـــذ   كـــا وا  تعجّل ـــى مولئـــق ال و عـــكّ مورـــوه "طـــ  حعـــي " ئدّاً  ل

ملّا  -بنوا ــا حعــنة–تــت الإ تــاج الأدبــتس وئبمــا اســت ربوا  1952صــوئة  ــوئة  وليــو 
  ،تر حكا بتذه الض امة تت الأ ماق الأدبية بشكل سر  .

 تلمس ط يعة ال،اهرة الأدبية  إلّا مع ط  حعي  مصيا فيما ذها إلي س لأ  
التت لا  ر ك لتا مع تكوع صكى خطابياً لمـا هـو ظرتـت ولأع مـا هـو سياسـت  ـابر 

 إ ما  وكل لل طا والكتابة الصح ية وللكئاسات التحليلية.
 ت ما الأدب تتو امتكاد تت ال م   لتق  مادت  مما هو ظرتت و علو  لي .

لقت ب،التا  لى حياة النـاع وتمـلأ والثوئة ذاتتا م  حيي هت حكا ك يرس ت
  ليت  موقاتت س تل تا تجعلت   نصرتوع    قرااة الأدب وكتابت .

و" الإئهــاب" لــيس حــك اً بعــيطاً تــت حيــاة المجتمــ س وقــك لا  قــاع بالمــكة التــت 
  عت رقتا ولا بعكد الجراو  التت  قترتتاس بل بف،ا تتا ودئ ة وحشيتتا.

ر تـــلع الإئهـــاب تقـــاع خطوئتـــ  بتلـــق المقـــا يس و نـــكما  تعلـــق الأمـــر بـــالج او
 ميعــاًس إذ اســت رق مــكة غيــر قصــيرة وائتكــا  ــراو  ك يــرة وائتك تــا بف،ا ــة بل ــت 

 مقصى ما بل ت  التمجية.
عـــ  تـــت القلـــوب والعقـــوب قـــك  عـــادب وقـــ  الثـــوئة التحر ر ـــة إع لـــ   لـــذلق تـــلع وقي

لليلــتس لــ   منــ  بعــ   فقتــاس ولكــ  ا شــ اب النــاع بــ  تــت ســعيت  اليــومت ومئقتــ  ا
الكتاب م  تعجيل س بل إع  قل  هو الـذ   فـرض  لـى الكاتـا حالـة مـ  الحضـوئ 

صّـل منتـا. والواقـ  مع الإشـائة إلـى ظـاهرة الإئهـاب تـت الكتابـة ن صعا  لي  مع  ت
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الرواويـــة بـــكمت منـــذ العـــمعينيات و ـــاات بشـــكل صـــر ب تـــت ئوا ـــة الطـــاهر وطـــائ 
. إذ تصـــوّئ هـــذه الروا ـــة الصـــراه بـــي  حركـــة يالعشـــق والمـــوت تـــت زمـــ  الحراشـــت 

الإخـواع المعــلمي  الــذ   كــا وا  عــادوع التو ـ  الاشــتراقت وبــي  المتطــو ي  لصــالب 
 م  ح ب الطليعة الاشتراقية. -سر اً –الثوئة ال ئاعية والذ   كا وا مك ومي  

تفت الوقت الذ   حر  في  المتطو وع  لى العمـل مـ  م ـل إ جـاح الثـوئةس 
مصـــطفى و ما تـــ  الإخوا يـــة بـــالتردد  لـــى المعـــجكس و ـــراود إمـــال المعـــجك  نشــ ل 

 ليعمب ل  بللقاا خطمة إلى مع  تمك  م  تحقيق ئغ ت .
 ما ــة الإخــواع تعــتعمل الــك   وســيلة مساســية للحكــ   لــى خصــومت  بــالكفر 
والإلحــادس ممّــا هــ  فيحلمــوع بجنــة خضــراا  نعمــوع تيتــا وحــكه  بعيــكاً  ــ  موســكو 

ومـــ  تمعتمـــا ييلا  مقـــى ســـوى  حـــ  تـــت  نـــة خضـــراا  ررـــتا العـــماوات وهاتا ـــا 
والأئضس ئبت لا تذئ  لى الأئض م  الكاتر   د ائاً إ ق إعي تذئه   ضلّوا عمـاد  

  1ولا  لكوا إلا تا راً كفّائاً  ي
 ميلــة طالمــة متطو ــة متحــرئةس لـــذلق تل تــا تعــا ت مــ  مضــا قات مصـــطفى 

ما مبكتـ   لسيكس وتنجو من  بفضة ليشوّه و تتا بالأومحقادهس إلى مع  تج   ليتا مر 
 م  مقاومة  نيفة ولأع ش صيتي  مخر ي  تكخاع  لى الفوئ.

"الطاهر وطائ" تت  مل  هذا لـ   كـ   تنمّـ  بقـكئ مـا كـاع  رصـك وقـاو س حتـى 
 مع الروا ة  فعتا ل  تك  سوى صكى لل طاب العياست العاوك.

 شــير إلــى الحيــل الممكنــة تــت اســت كال ولكــ  ال طــاب كــاع وارــحاً صــر حاًس 
الــك   لأغــراض سياســيةس وإلــى مع القنا ــة الك نيــة  نــكما ت خــذ امتــكاداً سياســياً مو 
القنا ــة العياســية  نــكما ترتــك   وبــاً د نيــاًس تــلع مصــحابتا  صــعا  ــكاً مع  تق لــوا 

حف الرم  ادخرس و نتتوا بالتالت إلى ممائسة العنـفس  نتقلـوع مـ  اسـتعماب المصـ
 إلى الك ناميت.

و لــــى الــــرغ  مــــ  مع الورــــ    تلــــف تــــت العــــمعينيات حيــــي كا ــــت الحركــــة 
الإســـامو ة ت،تـــر ككتلـــة واحـــكة بقيـــادة الإخـــواع المعـــلمي س رـــك كتلـــة مخـــرى مـــ  
م صــائ الاختيــائ الاشــتراقتس إلا مع ش صــية "مصــطفى" تــت ئوا ــة الطــاهر وطــائ 

تتـو  قـول بتط يـق الشـر عة و عـتعمل  المذكوئةس تيتا المواصفات الجوهر ة للإئهابت
ــك   هــو  ــي  الحقيقــةس تيتــوه  م ــ  ظــل الله تــت  المعــجك و عت ــر ت و لــ  ال ــا  لل
الأئضس الأمـــــر الـــــذ   كتعـــــ  إلـــــى مع  لجـــــ  إلـــــى كـــــل الوســـــاول لت ر ـــــر ســـــلوكات  

 وممائسات .
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وتجــكئ الإشــائة إلــى مع التيــائ الأصــولت  حضــر تــت مع،ــ  كتابــات "وطــائ" 
 حيا اًس كما تت ئوا ة ال ل اب.وبشكل صائخ م

 عقبات في طريق تيميمون:

 1994يتيميموع  هت ئوا ة لـ "ئشيك بو كئة" صـكئت  ـ  دائ الا تتـاد  ـال 
م  م تا ظترت خـاب الفتـرة العـاخنة مـ  الجحـي  الإئهـابت بـالج اورس بالقيـاع إلـى 

 ما س ق وما سيلحق.
عةس ئحلــة وســ  الرمــاب تيميمــوعس الروا ــة  ولــة طو لــة   ــر الصــحراا الشاســ

الصـــفراا والعـــماا الصـــافيةس بحيـــي لا  مقـــى ســـوى الكاتـــا مـــ  هوا عـــ  وحوائاتـــ  
ـــاع لتيـــائ الـــو ت  ـــة. ومـــ   ـــادة "بو ـــكئة" تـــت كـــل مـــا كتـــا مع  طلـــق العن الكاخلي
تتتاحــق التــكاعيات ت ــرإ مــ   ن ــوه الطفولــة والــذكر ات الحلــوة والمــرّةس وذكر ــات 

س وغيرهــا مــ  المعــاول الذاتيــة والاذاتيــة التــت  تركتــا العشــق والحــا والكــره وال يــرة
 "بو كئة" ت ي  كالعيل.

إ   وس  الصحرااس بعيك  و اً ما    ص ا الإئهاب وما  حك   مـ  ئ ـا. 
 ولك  م ى ل  مع   تعك ومخمائ الموت تصل  معمو ة ومكتوبة.

 وها هو  فتب المذ اه تلذ ب   عم  خ راً مفجعاً:
 ححعيي لححذا الصححباا  لححى السححا ة ال ازنححة بمنللحح  زحح   ))امتيحح  الأ ححتاذ  حح 

طحرل  صحابة إرلا يحة زح  اي حلازيي  وححيب ذلحك بمحر(ا ا نتح  البالغحة  مححري  
 (2 ازاً(()

 نقط  تيائ التكاعيات بع ا هذه العقمة التت تعترر س وقك كتا ال  ـر ب ـ  
بيضـاا  مق رس وبلوع مسود قـات س ولمـا ا تمـ  بـروز الحـروإ مـ  العـواد  لـى ئقعـة

متمي ة    باقت المكتـوبس بـكت هـذه المقعـة العـوداا  قمـة و شـازاً تـت طر ـق سـيل 
التكاعيات الذ  لا  توقف مجرى التائ خ الذ  قك  رتط  بالص وئ والنتواات ولكن  
ـــذ  اغتيـــل هـــو مســـتاذس ئمـــ  التربيـــة  ســـر اع مـــا  ت طّاهـــا ليواصـــل مشـــوائه. إع ال

 حــو مهــل العلــ  والتنــو ر ليفــرض حالــة  ومصــكئ العلــ س والإئهــاب  صــوّب ئصاصــ 
م  ال،اميةس    إ     تاب ممال ابنت  با ئحمة ولا شفقة. إشائة إلى مـا  صـل إليـ  

 العمل الإئهابت م  ت،ا ة ووحشية.
 عود الكاتا إلى تكاعيات   حـاوب مع  نعـى مـا  ـرىس   لـو إلـى ذاتـ   نا يتـا 

ــ  ال  ــر كــاع مقــوى مــ  مع  قــاول. وهــا هــو  لــب  ليــ  و حضــر مــرة مخــرى  ولكــّ  وقي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 90

 بلو   الأسود المائز.
))الأ ححتاذ  حح   ححعيي "غتححاش لححذا الصححباا رححي  يتحح ا  لححى السححا ة ال ازنححة 

 (3(()…والنصف بمملي ز  ا نت  البكر
ومتما اختلفـت الأخمـائ تـت تحك ـك سـا ة الاغتيـاب بالضـم س إلا مع المتـ  مع 

سـواا مقيـل ت لـو  شـر    امـاً مل قيـل هـت الأستاذ قك اغتيل. وتّ  اغتيال  ممال ابنتـ  
ابنتــ  المكــر. والــذ   لفــت الا تمــاهس الفــرق تــت طر قــة إ ــراد ال  ــر  . إذ الأوب  حــكد 
الجتــة القاتلــة تــت م تــا  صــابة إئهابيــة مــ  الإســاميي  بينمــا  عــكت الثــا ت  نتــا 

مــــة تمامــــاً  عــــتمر المو ولــــوج مــــ  الصــــفحة ال امعــــة والثا ــــي  بعــــكما  تجــــاوز العق
 الثا ية.

تا  توقف إلا تت الصفحة العابعة والعمعي   نكما  صـطكل بالعـاوق الثالـي: 
))صححماري رر سححي "غتححاش زحح  طححرل إرلححا يي  إ ححلازيي  بالقصححبة رححي الولامححر 

. الضــحية هــذا مــ  ئ ــاب الإ ــالس مــ  الــذ    طلعــوع الــرم  العــال (4العاصححمة(()
 لتعكد ة إلى حك ما. لى الأحكاا والمعتجكاتس وه  ئم  الحر ة وا

والم تاب توق ذلق م   نعية تر عية. لأع الإئهابيي   ر كوع مع  جعلوا م  
 تر عا هكتت  الثا تس و ر كوع مع  فتكّوا امتكاداً دولياً لمعا يت .

 تواصــــل ســــيل الكتابــــة صــــفحات مخــــرىس  عتحضــــر ادلال وادمــــابس إلــــى مع 
 ق ليقرم تت إحكاها ما  لت:تصل الجراوك بالطاورة فيقكمتا ل  صاحا الفنك

))وسيأ ا  وار قنيلحة ومحعلا الأصحوليو  رحي زطحار الولامحر العاصحمة رحي 
 (5(()…زولرة لال ت وسعة قتلى و(ك ر ز  زامة جريا ري حالة لاطيرة

تت هذا ال  ر اختلفت ط يعة العاح المعـت كلس إ تـا القن لـةس وحـكّدت الجتـة 
غتيـالات ترد ـة بـل  ماعيـة مف  ـةس لـذلق لا القاتلة ب  ت  الأصوليوعس    ل  تعك الا

  ملق سام  ال  ر إلا مع  قوب:
))صححعيل إلححى مررتححي بسححر ةا وقييححأل كحح  ال و كححا التححي دححربتلا البارحححة 

 (6(لاذ ي الغ يا  (زاخ لذه المولرة المنيعة(()
 و  تت ال  ر ال امس ليعل     و   آخر للموت:

 مرلحا و(خ لتسحعة (ط حاش وغتحاش  ))دغالة زنللية ري السا  ة والأربعي  زح 
 (.7(()…رزياً بالرصا  ولي  امية إلى  يتلا

الإئهاب الأ مى  ضرب با تمييـ  محيا ـاًس إ ـ   ر ـك مع  عـجل حضـوئه متمـا 
تك  الضحية المعتتكتةس و  داد الموت بشا ة لأع الضحية تعيل تععة متواهس لم  
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ت التـت  عـلكو تاس  يـل بكاملـ  ستتركت  وما المامب التـت  ك ـروع  ليتـا والعـلوكا
 معرّض للتا س      تت ال  ر العادع  عل  اغتياب الكاتا "الطاهر  عوط".

))الكاوأ الكيير طالر جعحو  "غتحاش  رصاصحتي  رحي ر( ح  زح  طحرل ثلاثحة 
 (.8إرلا يي  ولو "قو  ا نتي  إلى المير ة(()

س كــاع  قــود ابنتيــ  إلــى م ــكاا الثقاتــة والأدب والفــ  والعلــ س  قتلــوع كاتمــاً ك يــراً 
المكئسةس صوئة مخرى للف،ا ة والوحشيةس لا  كفيت  مع  قتلوهس بل و لى مرمى م  

 ابنتي .
 ال  ر ما ق ل الأخير:

 ))اثني  محر كرواويحاً وحذبمو  بطريقحة وحمحية بحالقرل زح  زيونحة المي"حة((
(9) 

 ال  ر الأخير:
 تياميحححة بميونحححة ))ايرلحححا يو  اي حححلازيو  "ضحححرزو  النحححار رحححي زير حححة ا

 (10اليليية(()
تت الأخمائ الثما ية التت تت لل الروا ةس  عرإ الاغتيالات الفرد ة والجماعيـة 

 و عرإ م تا تصوب بكقة  حو المثقفي  والفنا ي  ولكنتا تطاب العاد ي  م ضاً. 
 امتي  (د ا  ز  جنسيال ز تل ة.

ب.. النــ وه إلــى اســت كمت وســاول م تلفــة تــت القتــلس الرمــت بالرصــا س الــذب
 …التكل والتكميرس تفجير المطائس إحراق المكائع

إذا قلــت ســابقاً " قمــات تيميمــوع" تـــلأع طر ــق تيميمــوع الحقيقــت هــو طر ـــق 
الكتابـــة الرواويـــةس وتـــت هـــذا الطر ـــق   لـــو الكاتـــا إلـــى  فعـــ  و عـــرح بذاقرتـــ  تـــت 

يـة والمورـوعيةس المارت وتت الط يعـة المشـر ةس منـكمجاً فيمـا  كتـا بعاقاتـ  الذات
ولا  قطــ   ليــ  ح ــل التفكيــر والتــكا ت إلا هــذه الأخمــائ التــت تصــل إليــ  معــمو ة 

 ومكتوبة.
وهـــو  نـــكما  ث تتـــا  لـــى  عـــك الـــنلأ الرواوـــت بلـــوع مســـود قـــات  ومقثـــر بـــروزاً 
تلأ تا الأحكاا التت تمي  العاحةس لأ تـا بالقيـاع إلـى مـا  ـكاها تـت الـنلأس تمثـل 

والقتامــة وال،ــال. إ تــا تشــكل  تــواات  صــطكل العــيل بتــا  بقعــاً ســوداا مــ  الحــ ع 
و تعثــرس ولكنــ  لا  لــي  ولا  توقــفس والقــائ   شــعر بتــذا الاصــطكالس لأع "بو ــكئة" 
 حمل   لى مع  نكمج تت النلأ ذاتياًس وقك    ـ ه ال  ـر كيا ـ  و فعـك  ليـ  التمتـ  

  خ ـر  ـابر ولـو كـاع بالقرااة ولك   عـتمر تـت القـرااة لأع مـا  شـكه إليتـا مقـوى مـ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92

 ت،يعاًس ولو كاع مكتوباً ب   مسود بائز.
وقــك  كــوع مــ  دلالات ذلــق مع هــذه الجــراو  والاغتيــالات متمــا كثــرت ومتمــا 
بل ت م  القعوة والوحشيةس تل تا تعـك محـكا اً  ـابرة زاولـة بـالن،ر إلـى  مـق التـائ خ 

ائتطــــ  بالعقمــــات و نفوا ــــ . التــــائ خس هــــذا النتــــر الك يــــرس ســــي،ل  جــــر س ومتمــــا 
 والص وئس تل تا لا تثني     الاستمرائ مبكاً.

الحك   لى ظـاهرة الإئهـاب تـت الـنلأ الرواوـت  نـك "بو ـكئة" هـو حكـ   عـتنك 
إلى موقف تائ  تس مـ  حيـي إع التـائ خ لا  عـود إلـى الـوئاا. ومتمـا حـاوب هـىلاا 

وإع  طّلــــوا  مع  جــــرّوه تــــت الاتجــــاه المعــــاقسس إلا م تــــ  ســــوإ لا  فلحــــوعس وإ تــــ 
 الحركة لفترة ماس إلا م ت  لا  عتطيعوع مع  وقفوها.

و مك  القوب م ضاً بـ ع الكاتـا لـ   عمـك إلـى توظيـف ال،ـاهرة الإئهابيـة  لـى 
ســـ يل المورـــة مو لمجـــرد مواقمـــة الأحـــكااس بـــل الأصـــب مع الإئهـــاب  حضـــر تـــت 

 الكتابة.الأذهاع شئنا مل مبيناس وبالتالت كاع لا بك مع  تر  بصمات  تت 
 لماً ب ع م ر الإئهاب تت ئوا ة "تيميمـوع" لـ   جعـل منـ  محـر  التـائ خس بـل 
ظــــاهرة طائوــــة  لــــى التــــائ خس حــــك اً  ائرــــاًس قــــك  عيــــق الحركــــة كمــــا  قطــــ  ح ــــل 
التعلعل تت القرااةس وسيمقى محطة سوداا تت طر ق التـائ خس كمـا ت،تـر الأخمـائ 

ات لا تحــوب دوع قــرااة الروا ــة كمــا لــ  بقعــاً ســوداا تــت  عــك الروا ــةس ولكنتــا  قمــ
 تحل دوع كتابتتا.

 العقمات لا توقف مجرى التائ خ وإع بقيت وشماً تت  عك التائ خ.
 الممعة واليلاليل: للطالر وطار

موب مــا  عــتوقفنا هــو هــذا العنــواع الرويعــت الــذ  اختــائه الكاتــا لروا تــ  وهــو 
  ت لف م  كلمتي   توسطتما حرإ  طف.

ــــة كالإرــــااة والتضــــحيةس لأ تــــا :  الممعة-( ــــة مدبي وقــــك مصــــمحت تحمــــل دلال
 تحترق لتضتا  لى ادخر  .

وهت تجعلنا  عتحضر ما  ش تتا كالكتوإ والم ائات والمتاهـاتس :  اليلاليل-ل
 وتىد   ميعتا إلى دلالة مساسية هت ال،لمة.

ين  ولك  العطف هنا لا  مقى تت حكود تعر ف النحو ي س كو   تابعاً  توس  ب
وبي  مت و ـ  حـرإ  طـف. كمـا مع الـواو لا تفيـك يمطلـق الاشـترا  والجمـ   تقـ س 
بل تشير إلى مصاحمة زمنية حاليـة لا ترتيـا تيتـا ولا تعاقـاس ومصـكئ ذلـق ئؤ ـة 
 كليـــة لا تمـــا   تـــت مع  جتمـــ  متناقضـــاع تـــت لح،ـــة واحـــكةس ومقثـــر مـــ  ذلـــق مع 
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هكـذا   ـكو التنـاق   لـى المعـتوى  ا تما تما هو الشرائة التت منتا تتولك الحركةس
الأوب بي  الضوا وال،لمةس     لى المعتوى الثا تس بي  صي ة المفرد تت الشمعة 
وبي  صي ة الجم  تت الكهالي س ولمـاذا  قـكل الكاتـا الشـمعة و ـىخر الـكهالي  ئغـ  

يـ  قو تا  نوا اً ترعياً تالياً تت مت  النلأ بالقياع إلـى العنـواع الفر ـت الأوب يدهل
 الكهالي  .

إع طرح مثل هذه التعاؤلات ممر رروئ  بالنعمة للقـائ / الناقـك ولا  تمـ  إع 
 اات العملية م  الكاتا قصكاً مو  فواًس إ ما الذ   تم  مع لتا دلالة ماس وم   لا 
بـــك مع  محـــي  ـــ  هـــذه الكلالـــة تـــلذا هـــو لـــ   تتـــك إليتـــا تـــذلق لا  عنـــت م تـــا غيـــر 

 مو ودة.
كخل دهـــالي  كثيـــرة حقـــاًس حتـــى م ـــ  لا   ـــرج مـــ  دهليـــ  إلّا تقـــائ  الروا ـــة  ـــ

ليــكخل آخــرس وبقــكئ مــا تتعــكد العــراد ا تتعــكد معتــا التعــاؤلات المحيّــرة المقلقلــةس 
 وهت تائة تت ذ مبعاداً  فعية ا تماعية وتائة ت خذ مبعاداً تائ  ية سياسية.

يتا المتعــكد  س وال ي ئا ــة: الفتــاة المعشــوقة كا ــت واحــكة بالقيــاع إلــى معشــوق
 واحكاً بالقياع إلى  كد الملثّمي . -هو ادخر–الشا ر الضحية كاع 

إ تا حالة تط ى تيتـا  ناصـر الشـر  لـى  نصـر ال يـر: ولكـ  الشـمعة ئغـ  
ذلـــــق تضـــــتا. لـــــذلق تـــــلع  نـــــواع الروا ـــــة وحـــــكها  نـــــكما  نطـــــو   لـــــى دلالتـــــي  

مــة س تل ــ   كــفّ  ــ  مع متناقضــتي  ل ــة يالإتــراد والجمــ   ومضــمو اً يالضــوا وال،ل
حالـــة  -هـــت تـــت مبعـــ  صـــوئها– كـــوع تركيمـــاً حياد ـــاً و لقـــت ظالـــ  ليصـــف حالـــة 

 تصادل بي  الو ت والاو ت بي  الضوا وال،لمةس بي  ال ير والشر.
  تصكئ الروا ة إهكااس هذا  ص :

))إلححى روا المححا ر والباحححث وو ححف  ححيتي الححذ  كححا  وتنبيححأ بكحح  زححا "وححر  
 قي  حيوث ((.

    تلوه تقك     ك  في  الكاتا مجمو ة م  الماح،ات  راها رروئ ة: 
تــت الماح،ــة الأولــى  نفــت مع تكــوع هــذه الروا ــة ســيرة ذاتيــة لشــ لأ بعينــ  

 وإع هو استعاع بمامب وممي ات بع  مصكقاو .
والواقــ  مع هــذا الاحتيــاط لا رــروئة لــ  مــا دال القــائ  الــذ   عــرإ المرحــول 

اقـــة التــــت  معتـــ  بالطــــاهر وطـــائ ســــيكئ  بعـــتولة وورــــوح " وســـف ســــ تت" والع
حضــوئه تــت الروا ــة مقثــر مــ  غيــرهس ت مــا القــائ  الــذ   جتــل هــذه العاقــة تل تــا لا 

 تعني  مصاً.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

وتـــت الحـــالي  تـــلع الـــنلأ هـــو الـــذ   ع ـــر  ـــ  ذاتـــ س ومع القـــرااة الصـــحيحة 
لومـــات تعــتنطق الـــنلأ وتعـــق   ليـــ  معلومـــات مـــ  خائ ـــ  متمـــا كا ـــت هـــذه المع

 مىككة.
وتــت الماح،ــة الثالثــة  قــوب الكاتــا إ ــ  لــ   عــتط  مع  لتــ ل بم طــ  معــ ق 

  لى خاإ ئوا ات  العابقة.
والواق  مع هذه المع لة  ع يةس تتعلق بط يعة الإبكاه مـ  حيـي هـو مـ  ج مـ  
القصـــك والعفو ـــة تـــلذا كـــاع  عتمـــك الت طـــي  تـــت م مالـــ  العـــابقة تـــا شـــق مع تيتـــا 

رــ  مصــاًس كمــا م ــ  وإع هــو  لح،ــات كثيــرة وتفاصــيل تنفلــت مــ  الإطــائ الــذ  وب
مطلق الحر ة للتكا ت تت هذه الروا ةس إلا م تا لا شق تحركـت رـم  تصـوئ مولـت 

 للإطائ العال.
وتـــت الماح،ـــة الثالثـــة  عـــتمعك الكاتـــا مع  كـــوع  ملـــ  تائ  يـــاً متعلعـــاً مو 

 ممنطقاً مو محعوباً.
لتذكر والتنق  ز  لذه اللمظحة إلحى ولكحما لحذه )إ   وز  (ل  الكلفا وز  ا

 ( ثم ونتلي إلى القوش:11الواقعة إلى ولك()
التحي لال حت  92))وقام  الممعة واليلاليلا الرواميحة ووحر  قيح  ا  ت ابحال 

ظرورححاً (لاححرا   وعنححي الروا"ححة رححي لححيرلا الححذ  لححو التعححرل  لححى ( ححبال الأوزححة 
 (.12لا(()وليس  لى وقامعلا وإ  كنت قي وظ ت بعض

ل   عك ال طاب الرواوت  حترل التعلعل التائ  ت للأحـكااس بـل صـائ تكعـير 
ال ناا ال طـت سـمة مـ  سـمات التجك ـكس وقـك كـاع وطـائ مـ  مواوـل مـ   رّبـوا ذلـق 

 بالل ة العربية تت الج اور.
س تلعلــ  مع  كــوع مــ  1992وممــا مع  حــكد زمــ  الروا ــة بمــا ق ــل الا ت ابــات 

 لـــى ت قيـــك قكئتـــ   لـــى التن ـــى بالوقـــاو  ق ـــل حـــكو تا. إذ تـــت بـــاب حـــر  الكاتـــا 
الروا ة ما  حمل القائ   لى مع  فتـ  غيـر ذلـقس ولعلـ  مـ  الأحعـ  تـت مثـل هـذه 

 الحالات مع  تر  الأمر للقائ  كما  قوب وطائ  فع  تت هذا التقك  :
))إذا كا  لناك واريخ حقيقي "مك  (  (صريا ب ا لو لحذا الحذ   يكتمح   

 (.13قارئ الكريم(()ال
  لليل اليلاليل: )العنوا  ال ر ي الأوش(:

التركيــا هنــا لــيس مجــرد مضــاإ ومضــاإ إليــ : بــل  حمــل دلالــة قو ــة تعنــت 
 م   مق ر الكهالي س مو مصل المحنة و ذئ المشكلة.
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تـــت دهليـــ  الـــكهالي   تعـــرإ  لـــى الشـــا ر الأســـتاذ بمعتـــك الحـــرالس  عـــم  
رد ك شعائ الحركة الإسامو ة المشتوئ يي ليتـا  حيـا ص ماً تت الشائه ومهاز ج وت

و ليتا  موت و ليتا  لقى الله   وإذا بمجمو ة م  قادة الحركـة  عـتولوع  ليـ  بعـك 
خرو ـــ  وتنشـــ  بينـــ  وبـــي  محـــكه  " مـــائ بـــ   اســـر"  اقـــة خاصـــةس  عـــعى هـــذا 

 ما  جر .الأخير إلى إقنا   وتجنيكه بينما ل   عتط  هو مع  ت ذ موقفاً حاسماً م
مـــ  خـــاب مو ولـــوج مطـــوّب  عـــود بذاقرتـــ  إلـــى الـــوئااس  عتحضـــر مارــــي س 
تنعــــرإ مراحــــل حياتــــ  منــــذ مع كــــاع تلميــــذاً تــــت مكئســــة الميليــــة إلــــى مع التحــــق 

معــلماع  تــت قعــنطينةس وقــك تميــ  منــذ صــ ره بوطنيــة حــادة وبميلــ  إلــى -يبــالفر كو
 لعربية.المطالعة الكثيرة والمتنو ة وكذا دتا      الل ة ا

 الممعة: )العنوا  ال ر ي ال ا ي(
تكئ جياً  لتقت بالفتـاة التـت تصـمب تائسـة محامـ س ال يـ ئاع التـت تنجـذب إليـ  

 و نجذب إليتا.
شـــيئاً تشـــيئاًس إلـــى مع تشـــفّ العاقـــة بينتمـــا  لأولكــ  اللقـــااات المماشـــرة تتنـــاق

ت بالنعمة إلي  صوئة وترقّ تتعلوا  لى الحواع وتتج  اتجاهاً تصوفياً ئوحياً تلذا ه
الوصـــــف والتحك ـــــكس وإذا هـــــو   يّـــــل إليتـــــا واليـــــاً مـــــ  موليـــــاا الله  لـــــىتعتعصـــــت  
 الصالحي .

هت شمعة مضيئة وس  الكهالي  الم،لمةس وهت ال ي ئاع هـذه المـرمة ال ربر ـة 
التت تقتل ابنتا لتمكّ  ادخر م  استعاا العرلس وك  تا م ضاً صوئة الج اوـر تـت 

 مبنااها ليتناوب  لى حكمتا مبناؤها.محنتتا ت قل 
ولكــ  لا تــرق م ضــاً بــي  الشــمعة ال يــ ئاع والشــمعة الشــا ر والشــمعة الكاتــا 
تــت متاهــات الج اوــر.  تيــ  المــرا تــت دهــالي  كثيــرة وم تلفــة.  عــرح تــت المارــت 
والتــائ خ و نتقــل إلــى الحارــر/ الواقــ   نتابــ  القلــق النفعــتس وتحيــره الأســئلة الفكر ــة 

مائســات العياســيةس وكثيــراً مــا  جتتــك تــت تــق مل ازهــا و  ــرج بــا طاوــلس وكــل والم
 دهلي   فضت ب  إلى دهلي .

تما مئح  مع  رى وس  العتمة بصيصاً مـ   ـوئس مع  ـ تت رـوا الشـمعة بعـك 
ظلمــات الــكهالي س ومتمــا  جــر  الكاتــا إلــى المارــت إلا م ــق تمقــى مشــكوداً إلــى 

ا اتس حتى مع المارت لا  عتحضر إلا لقرااة الحارر بكل ما  موج في  م  صر 
الحارر والتعليق  لي . ولقك كاع الائتكاد إلى المارت تت م ماق يوطـائ  مرتكـ اً 
داومــاً للمواز ــة والنقــك تضــاً  ــ  كو ــ  حيلــة تنيــة لتكعــير التعلعــل الــواقعت لــ م  
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 الحكا ة الأصلية.
 المملي ايرلا ي:

يــكاً تــت بيتــ س م ــ بس مثلــ  الأ لــى تــت اختــائ الأســتاذ الشــا ر مع  لاــيش وح
حياتــ  مع  لاــيش لوطنــ  وكتمــ س ولكــ  هــا هــ   قتحمــوع  ليــ  ال يــتس مجمو ــة مــ  

 الملثمي   حيطوع ب  تج ة و و توع إلي  تتماً ليحكموا  لي  بالإ كال:
بالاتصاب بمجمو ة م  الأشرائ الـذ    عـتعملوع الـك     :  تتمالمل م الأوش

تكتوع رــرب الن،ــال الــك مقراطت وهــ  تحــركت  قــوة م ن يــة لأغــراض سياســية و عــت
حاقكة  لى الوط ؛ وقك استطا ت الفتاة مع ت اد   وتجر ره إلى المعا ك إلى مع 
مصــمب  تعـــاطف مــ  العـــجناا مـــ  هــىلاا المتـــآمر  س  عطـــيت  النقــود و رســـل إلـــيت  

 الكتا و حملت  تت سيائت .
تولت  لــى  قــل الفتــاة فيشــ لتا :  تتمــ  ب  ــ  تمكــ  مــ  مع  عــالملحح م ال ححا ي
  كا ت تقول ب س إذ كا ت تعـت كمتا م تـ ة الم ـابرات تـت ذ   الكوئ الأساست ال

  م  المعلومات وخاصة م  موساط الصحفيي  المعربي  غير المتطرتي .
:  تتم  ب    ئت  التحـكا إلـى  ما تـ  تـت المعـجكس با تمـائ المل م ال الث

 امـة النـاع. ولقـك كـاع همـ  الأوب حعـا التتمـة مع  قو   مفكراً وباحثاً وليس مـ 
  ت قك مما إذا ل  تك  الجما ة مو بع  مترادها  شت لوع م  الأ ت ة.

بالإراتة إلى كو   توصل إلى اقتحال  ال   مائ ب   اسر وشوّل  لي  
 تكره و عل   عيّن  وز راً للفاحة.

نت و نتصــر للحــاّج  تتمــ  ب  ــ  معت لــت  عــاد  المــذها العــالملحح م الرابحح : 
 وغيره م  ال  ادقة.

:  تتم  ب     شكل خطراً  لى تر عا و لى الج اور و لى المل م ال ازس
 الإسال و لى الحلف الأطلعت ومجلس التعاوع ال ليجت والعروبة م ضاً.

إ    ق ل مناقشـة ئسـاول الطلمـة ب يـر الل ـة الفر عـية و كتـا  ـ  هجـرة الأدب 
 عية.المكتوب بالل ة الفر 

 عت ره واحكاً منت  ولو ل   عل  ذلق صراحة ول   ردد معتـ  المل م السا س: 
تت الشوائه ي ليتا  حيا و ليتا  مـوت و ليتـا  لقـى الله  وهـو  قـكّئ فيـ   تـوده تـت 

إلــخ.  …المحــي واتصــالات  بم تلــف الجامعــات ومراســلة الطلمــة تــت ســج  الحــرال
ـــق–لكنـــ   ـــ  -مـــ  ذل ـــى حـــك ك يـــرس لأ  ـــ   مـــتحفّف إل ـــ  لا  فتمـــوع لمـــاذا  حجّ وإخوا 
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الإســـال إلـــى شـــمعة تـــت دهـــالي  العصـــر والإســـال كـــاع ولا  ـــ اب  ـــوئ العـــماوات 
والأئض. لنا مع  تصوئ الشا ر الضحية وس  هىلاا الملثمي   رشقو   باتتامـاتت  
الم تلفــــةس لي ــــرزوا تــــت  عــــكه النحيــــل خنــــا ره س وإ تــــ  وإعي كــــا وا ملثّمــــي  إلا مع 

 تمة  فضب صاح تاس تتعق  الأقنعة وتنكشف هو ة كل منت .مضموع كل ت
 تالملث  الأوب والثا ت وإع تما  ا تتما  ع راع    م ت ة الم ابرات.

 والثالي والراب  والعادعس  مثلوع الأصولية غير المنعجمة.
ال ــامس  مثــل مــا  وصــف تــت ال طــاب العياســت بحــ ب تر عــا مــ  متما تــا 

 والموالي  لتا.
 المل مو  وري الوقت   س  "ستليرو  ممية زمتركة؟ كيت " تلف

 كيت وتباو  التلم لتمك  ري زومو اولا ولمة واحية؟
بعكما  تتمّ  معائ الأستاذ الشا ر م  مكئسـة الميليـة إلـى الفرو كـو معـلماع  
إلـــى امتتا ــــ  التـــكئ س بمعتــــك الحــــرال إلـــى مع  ــــنقّ   ليـــ  الملثمــــوع ب نــــا ره  

 فيصمب  ثة هامكة.
ـــك   ـــة ق ـــكاورة ا  لقـــت بينمـــا هـــت مـــ  من،ـــوئ القـــرااة المنفتحـــة بكا  ـــوه  مع ال ت

 الا فتاح  لى وقاو  الروا ة وئوا ة الواق .
 -خاصــة– تا ــة الروا ــة لا تــردّ العمليــة الإئهابيــة إلــى  تــة محــكدة ولا تردهــا 

إلــى الحركــة الأصــولية كمــا هــو ســاوكس بــل مع إطفــاا شــمعة المثقــف الــوطنت الرمــ  
 ـكة مطـراإ. وكـ ع هـذه الأطـراإ التـت ت ـكو غيـر منعـجمة ليعـت سـوى  عود إلـى 

تنو عات  لى وتر واحكس ظاهرها اختاإ وباطنتا اتفاق. وتت هـذه الرؤ ـة تشـكيق 
تت مصكا ية ال طاب العياست الرسمتس ود وى إلى إدا ت س غير م تا تنطـو  تـت 

وإترازاتتـا الفاشـية الوقت ذات   لـى  ـوه مـ  التعـو ة ت فّـف مـ  ال طـوئة الأصـولية 
 الكاومة. وهذا  وهر ما  جعلتا ت تلف  ذئ اً    غيرها.

ومتمــــا تحــــاوب هــــذه القــــرااة مع تعلــــو  ــــ  التحليــــل العياســــت إلا م تــــا تمقــــى 
مشــكودة إليــ س ســواا بحكــ  ط يعــة المورــوه يم ــر الإئهــاب تــت الكتابــة الرواويــة  مو 

ســية وتعــعى إلــى تفعــيرها. ولــولا بحكــ  مع الروا ــة  فعــتا مشــكودة إلــى الوقــاو  العيا
تكاخل الأزمنة بالائتكادس ولولا ذلق الاتصاب الروحت بي  الشا ر وال ي ئا ة لكا ت 

 الروا ة مقرب إلى تقر ر سياست مماشر.
طمعــــاً إع  قاتــــة الكاتــــا وقكئتــــ  الك يــــرة  لــــى تــــرو   الأداة الل و ــــة وطــــوب 

اقلايــة المحيــرة وتصــو ر الحــالات مراســ س كلتــا م ا ــا تىهلــ  إلــى التقــاط الأســئلة الو 
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النفعية القلقة وإ ائة القضا ا المصير ةس بحثاً    مسماب الأزمـةس إلا مع ذلـق قـك لا 
  كفت للوقوإ  لى الأسماب الحقيقية للأزمة.

 حراس النوا"ا ري " يية المقاخ"
صكئت الطمعة الأولى م  ئوا ة يواسينت لعرج  "سيكة المقال"    دائ الجيل 

بـالج اور  ـ  المىسعـة  1997   صـكئت طمعتتـا الثا يـة سـنة  1996ا سنة ب لما ي
 الوطنية للفنوع المطملاية.

 عنــت ذلــق م تــا كت ــت والأحــكاا الإئهابيــة  لــى مشــكها. لكننــا تــت هــذا العمــل 
لعنا ممال كاتا ترد  لي  الأخمـائ معـمو ة مو مكتوبـة وتقـتح   ليـ  خلوتـ  وتفكيـره 

ع واسينت  نقلنا م  الأخمائ إلى الأتعـاب.  شـك إ. بل تيلصقتا بجعك النلأ الرواوت
القــائ  مــ   ــكه كمــا  شــك المح وبــة مــر   و تجــوب بــ  تــت شــوائه العاصــمةس  ــكخل 
مطا متا ومقاهيتا و شاهك مع  الرقلأ تت الأوبرا. قك  قود  إلى م لى  عر تيتا 

لشاطه وتت مـل تتطل  ليتا بن،رة با وئاميةس وقك  ن ب بق  نك قكميتا لتنع  بنعي  ا
  ،مة المحر.

لقك صائ ظلت   متـك مـ  ظـاب  ؛ولك  حراع النوا ا سوإ لا  فائقو ق لح،ة
 المك نة:

هـــ  حـــرّاعس متمّـــتت  المتابعـــة والمرا مـــةس تتـــ  شـــرطةس ولكـــنت  ليعـــوا شـــرطة 
بــالمعنى ال وليعــت المعتــاد. إ تــ  شــرطة مــ   ــوه  ك ــك لأ تــ   حرســوع النوا ــا. تلــ  

حــكود القمــ  التقليــك  مو المعا مــة  لــى تعــل لا  نم ــت القيــال بــ س ت ــق المعــ لة  نــك 
لكــ  القمــ  تــت هــذه الحالــة بلــو دئ ــة قصــوى. إ تــ   حكمــوع حعــا مــا تنــو س مو 

 حعا ما  نووع م ق تنو   لى الأصب.
ييم رإس بل صائ م لوتاً مع حراع النوا ا لا  تكخلوع  ادة بعنـف إلا  نـكما 

مو  شموع ئاوحة الأ عـاد التـت تلاـيش لح،ـة  نفـواع   كوع الر ل مصحوباً بامرمة.
شاوقةس م  صفاتت  م ت   قرؤوع تت  ينيق مـا تفكـر بـ س ولا  تـ  إع كـاع صـحيحاً 
مو غيــر صــحيب. المتــ  م تــ  تكــروا م ــق  لــى خطــ س فيجــا مع تكــوع  لــى خطــ  
بــكوع  ر ــرةس  نــكما  كفّرو ــقس و ــادة  فعلــوع ذلــق  نــكما   تلفــوع معــقس  ليــق مع 

 لس لأع م   قال سيقود  إلى تعميق الأزمةس الحاق  لا  ناقش الحاق   نفذ ممـره تق
  .16   تقّ ل  كه ال يضاا الع ية و طلا غفرا تا ي

هذه الأشماح الم يفة تاحق قائ  الروا ة منذ ال كا ةس وتشكّل   ااً متماً مـ  
 المنطق الكاخلت ل ناا الروا ة.
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ــــةس  عــــتتكتوع مكئســــ ــــةس  ر ــــكوع مع   لقوهــــا تتــــ  منــــذ ال كا  ة الفنــــوع الجميل
و حوّلوهـــا إلـــى معـــاق  للمـــواطني س كمـــا  تـــكدوع الأســـتاذة "م اطوليـــا" التـــت تشـــت ل 

 تيتاس تتضطر إلى م ادئة ال اد.
وواسينت لعرج  نكما   تائ هـذه المكئسـة ئمـ اًس تل مـا لأ تـا تمثـل قمـة الحر ـة 

 ابل قمة ال كاوية والتمجية.وحا الحياة والجمابس ليمثل حراع النوا ا بالمق
وهو  نكما  فرد الفصل التاس  لحراع النوا ـاس تلـيس معنـى ذلـق م تـ    ي ـوع 

 تت بقية الفصوبس بل لأع هنا  حك اً متمي اً  ق  بينت  وبي  الراو / الكاتا.
تقــــك اقتــــادوه إلــــى م فــــر الشــــرطة تععّــــفاً وحــــاقموه بوصــــفت  شــــرطة إســــامية 

و لــــى الــــرغ  مــــ  مع الكاتــــا لا  عمــــك إلــــى تصــــو ر ورــــربوه وئمــــوه تــــت م بلــــةس 
الأحـــكاا الف،يعـــة ومـــا مقثرهـــاس ولا  صـــف الأســـاليا الشـــنيعة التـــت تـــّ  بتـــا القتـــل 
والذبب وتشو   الجثيس ولا المجازئ الجماعية التـت تتطـا ر تيتـا مشـاا المشـر. مـ  

الجــوهر م ــ  لا  جتلتــا ولا  شــكوا  جــ اً تــت القــكئة  لــى ئســمتاس إلا م ــ   قــف  لــى 
 دلة الإئهابية.االذ   حر  

تتو م   تة  عكّه  وئ ة "بنت كل وع" مولئق الذ   حكموا ال اد واللاماد ئدحاً 
م  ال م  باسـ  الثـوئة والشـرعية التائ  يـةس ولكـنت  تـت الواقـ  العملـت تنكّـروا لـكماا 

لي خـذوها  الطر ـق لحـراع النوا ـا -بـذلق–الشتكااس ت  ا وا تـت الـ اد تعـاداً و ّ ـكوا 
 لقمة  اه ة.

وم   تة مخـرى  بن ـه المنطـق الـكاخلت تـت الروا ـة  ـ  ط يعـة التفكيـر الـذ  
 فرض كل ئم  لأ    حكـ   ليـ  بالشـيوعية والاوكيـة والكفـر والإلحـادس تينتتـت إلـى 

 الحك   لي  بالإ كال.
واســـينتس إذع لا  تـــت  بتـــوب الحـــكا تـــت ذاتـــ س لأع الأحـــكاا الف،يعـــة بـــكمت 

ات بعـــيطة ومـــا دال  ـــذئها واحـــكاً ولا زاب با يـــاً. تـــلع الممائســـات الإئهابيـــة بمناوشـــ
ســت،ل تتوالــك وكــ ع الروا ــة تقــوب م ضــاًس إ ــ  لا تــرق تــت الواقــ  بــي  "بنــت كل ــوع" 
وبي  حراع النوا اس إ ت   قعوع  ميعاً تت خـ  واحـك. ومتمـا بـكا بـي  الطـرتي  مـ  

 ولا  حيا م  منتما إلا بو ود ادخر. تما   إلّا م تما  لتقياع تت خنكق واحكس
الإئهاب تت "سيكة المقال" ليس حك اً  ابراًس ولا مجرد خ ـر  قـرم مو  عـم س بـل 
إ   محك مكو ات المك نة/ الروا ة. هو  نصر حارر تيتا ولو كاع  نصر هكل لا 
 نصر بناا. هنا ت خذ ظاهرة الإئهاب حجمتا الط يعت. تالكاتـا لا  نكـر و ودهـا 

 عتص ر ش  تاس ولكن  لا  كتفت بتعجيل حضوئهاس وإ مـا  عطيتـا م ضـاً بعـكها ولا 
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التــائ  ت والأ ــك ولو ت والعياســت مــ  غيــر مع  فــرط فيمــا تقتضــي  الكتابــة الأدبيــة 
 م  خصوصية تنية.

والجميـل تـت الروا ــة م تـا م نيــة  لـى  اقـة حــا صـافية وقو ــة تـت صــفاوتاس 
ق الحياةس لولا مع حرّاع النوا ا  فعكوع الحا  اقة م نية  لى  شق المك نة و ش

 و نّ صوع الحياة.
يمر    تتوى الرقلأ والفرحس غير ممالية بالرصاصة التت استقرت تت ئمستاس 
ولك  الحراع  قتلوع الابتعامة و حائبوع الفرح. وما كاع لحراع النوا ا مع  جـرؤوا 

 وع. لى كل ذلق لولا التواطى المفضوح بينت  وبي  بنت كل 
 اقـــة الحـــا هـــذه بـــي  مـــر   والـــراو س هـــت الجـــذئ الـــذ  تتفـــره منـــ  مطـــراإ 
الروا ـةس تتشــعا تــت تــكاعيات  حــو المارــت لتعــود إلــى الحارــرس و مقــى المعــتق ل 
محفوتــــاً بالم ــــاطرس تــــلذا كــــاع "واســــينت" لا  تــــت  بتصــــو ر الجــــراو  الف،يعــــة التــــت 

ثر هولًاس إ     شى  لى المك نة ائتك تا الإئهابيوعس تلأ   متمول بما هو مت،  ومق
 مع  راها آ لة إلى ال واب.

تالقائ  لا  عتشعر تفاؤلًا زاوفـاًس بـل إع الكاتـا  ـكق  ـاقوع ال طـر تلميحـاً لا 
تصر حاً  نكما  نشر موئاق آخر ئوا ة ل  م  م لى  عرس وقك ماتت مر   ومصـمب 

 مطر المك نة ئذاذاً م  الكل.
مع ال،ـاهرة الإئهابيـة لا تحضـر تـت شـكل خطـاب والجميل تت الروا ة م ضاًس 

سياســـت تـــجس بـــل تحضـــر بوصـــفتا  ـــ ااً مـــ  حركيـــة المجتمـــ س تلايقـــ  وتشـــكّه إلـــى 
 ال لف.

ـــى بتالكاتـــا  تـــت   نـــمش م مـــاق ال،ـــاهرة وتفكيـــق خيوطتـــا ليوقـــف القـــائ   ل
ســـيروئتتا وط يعتتـــا. إع المك نـــة مصـــمحت تلاـــيش تناقضـــاً صـــائخاًس تيتـــا الجمـــاب 

بس تيتا الحا وتيتا الحقكس تيتا الموتس وتيتا م   صن  الفرح وتيتا م  وتيتا القم
  قتل الفرح.

ولعل  مما  ك و إلـى الإ جـاب و ـوتر المتعـة تـت "سـيكة المقـال" ل تتـا الطيّعـة 
التــت تتمــوج مــ  التــكاعياتس وتلملــ  شــتات الــذكر ات وتنقلــق تــت  عــر بــي  الجوا يــة 

  التصو ر إلى مع تتعـاطف مـ  مـر   وتتـ ل  وال را يةس وتشك  ب رااة الوصف وحع
لحالتاس وتقكئ مقاومتتا وتحك تا وتـكئ   ،متتـا. كمـا تر ـت حـاب المك نـة ال يضـاا 
التت اسودّ و تتـاس وتتـ   ال يـرة  لـى مـا آلـت إليـ  مورـا تا وبعـك مع  فـرغ المـرا 
تا مــ  قــرااة "ســيكة المقــال" تمقــى مــر   ســيكة الــنلأ وســيكة المقــالس بشــموختا و شــق
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الأبك س ئم اً للتيمة والوقائس و مقى بنـو كل ـوع وحـراع النوا ـا مثـالًا للقمـ  وال ـكاهس 
صوئة لل ىع والشقااس  قمـة تـت و ـ  التـائ خس  موذ ـاً لمعـاداة الإ عـا يةس  لـى مع 

 مثــل  مــرة الأصــولية الملتتمــة. وإ تــا وإع ا طفــ ت  -تــت الحكــ  النتــاوت–الإئهــاب 
 ول  -لا محالة– مومتاس   فت  مرات مخرىس وتعتعر  إلا مع ئماد الأصولية تت

 تتا الر ب.
 لالاصة ز  لاار  الرقعة الروامية:

لـــ  تعـــك للأصـــولية دلالـــة المشـــروه النتضـــو  حـــي  كا ـــت ملجـــ   حتمـــت بـــ  
المعــتعمر يبفــتب المــي   رــك الجتــود الاســتعمائ ة الراميــة إلــى طمــس معــال  التــراا 

يول هذه الحركة العياسية التت تعتعمل الـك   ومعخ التو ة. وإ ما مصمحت تعنت ال
وســيلة لتحقيــق مغــراض سياســية. ت مــا مع  حتــل مصــطلب الإئهــاب الصــكائة و شــي  
و نتشر بتذا الحج س تذلق  عود مصاً إلى مع العلطة تت الج اور مثاًس قك سّ رت 

لتـــوه  بو ـــود ا فصـــاب بـــي   -بـــو ت مو بـــا و ـــت–وســـاولتا الك اويـــة والإ اميـــة 
 لأصولية والإئهاب.ا

لقك كا ـت العـلطة منـذ الاسـتقاب تعـعى لأع تلعـا دوئ المعتـكب الـذ   حفـف 
التوازع بي   عائ متطرإ و مي  متطرإس فمقيت تشك شعرة معاو ـة بينتمـا وتعـلق 

 طر قاً وسطاً  عكّ  المرض ولا  عت صل .
هـــو إع الأصـــولية متمـــا اختلفـــت وتفر ـــت تحمـــل كلتـــا شـــعائاً واحـــكاً مشـــتركاً 

تط يق الشر عةس وهو هكإ استراتيجت  مكّنتا دوماً م  لـّ  شـتاتتا إع اتترقـت ومـ  
اســـتجماه قواهـــا إع رـــعفت. ولكنتـــا تعـــا ت حقـــاً مزمـــة ت و ـــل  ملـــت  نـــكما  تعلـــق 
الأمــــر بكي يــــة بلــــوغ التــــكإ. تمنتــــا  نــــاح  ــــك و إلــــى التعجيــــل بالاســــتياا  لــــى 

تـــ خر مو تماطـــل مـــ  شـــ    مع  العـــلطةس م ـــرّئاً معـــعاه بنضـــج ال،ـــروإ وبـــ ع م ّ 
 مكّـــ  العـــلطة مـــ  مرا عـــة مواقعتـــا وامتصـــا  غضـــا الجمـــاهير المتيـــ ة للتمـــرد 
والثوئة. وقك  منب الفرصة للرم  العال لأع  حك   لى م صائ تط يق الشر عة ب  ت  
 تاد وع الط اة و رروع ب  صاإ الحلوب وقك  تتمـو ت  م ضـاً بالا تتاز ـة والجـر  

 ال اصة. وئاا المصالب
ومنتـا  نــاح  وصـف  ــادة بالا تــكابس وهـو  ت نــى سياســة التـكئج بــكب التعــرّه 
و  رئ سياست  بكوع ال،روإ غيـر مواتيـة للت لـا  لـى مىسعـات  عـكر ة متفوقـة 
 ـــكّة و ـــكداً. وإ ـــ  وإع اســـتطاه م صـــائ الشـــر عة مع  صـــلوا إلـــى ســـكة الحكـــ س تـــلع 

 لـــى ســـلطة "إســـامية" مع الأورـــاه قـــك بل ـــت دئ ـــة مـــ  الفعـــاد  صـــعا معتـــا 
توا تتا  ميعاً وتـتمك  مـ  حـل المشـاقل الا تماعيـة بمـا  ررـت الشـعاس وحينئـذ 
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ســـتوّ   مصـــاب  الاتتـــال إلـــى "المعـــلمي " وإلـــى الشـــر عة ذاتتـــا وئبمـــا إلـــى الإســـال 
  امة.

تــلذا كــاع الجنــاح المتطــرإ  عجّــل بتط يــق الشــر عةس تل ــ   عــير  حــو  مليــة 
ا كــــاع الجنــــاح المعتــــكب  ر ــــك تتيئــــة ال،ــــروإ تــــكئ جياًس تتــــو ا تحائ ــــة مىكــــكة. وإذ

ا تــراإ رــمنت بــ ع التتيئــة تــت  بوســاول مخــرى غيــر الشــر عةس و نكوــذ  ثــائ ســىاب 
 مصير  إ كائ س ما رروئة تط يق الشر عة؟.

  ــكو م ــ  مــ زق  ،ــر  تترتــا  نــ  م ضــاً مشــاقل وصــعوبات  لــى المعــتوى 
م زقــاً لا  قــل  -بــكوئها–الــك مقراطت تعــا ت العملــت. ولكــ  المعائرــة ذات التو ــ  

 حر اً    م زق الإسامو ي .
تم  الك مقراطيي  م   رتعوع شعائ القطيعة الجذئ ة مـ  الأصـولية و عـكو تا 
خطــراً  لــى الك موقراطيــة ومعــتق ل الــ ادس ولكــنت  ا ــكمجوا تــت المعــائ الا ت ــابت 

وا مل ؤ شــا–تتــ  بتــذا الموقــف  بتقاســ  العــلطة مــ  الأصــوليي س -تــت الواقــ –وق لــوا 
قــك ســاهموا تــت إ طــاا الشــرعية للإســال العياســتس وزكــوا  مليــاً إمكا يــة مع  -مبــوا

 صـــــمب الأصـــــوليوع د مقـــــراطيي   مائســـــوع التنـــــاوب  لـــــى العـــــلطة  ـــــ  قنا ـــــة 
 وبتحضّر.

ولا شق م ت   نكما  تّ ذوع هذا الموقفس إ ما  ت ذو   إمّـا  ـ   تـل بجـوهر 
 -حتمـاً –تا وإما م ت   عكّو   م  باب التكتيق المرحلت تينضـووع الأصولية وط يعت

تحت خطـاب العـلطة التـت تعـعى إلـى اسـت اب ال اتـات الناشـئة بـي  الأصـوليي  
 و  ب الجما ات المعلحة منت .

ولك  الفرق الك يـر هـو مع الأصـوليي   نـكما  ـكخلوع الللامـة الا ت ابيـة تـل ت  
 ىمنــوع بتــا مصــاًس وئبمــا لــ   كو ــوا  حلمــوع مع   كعــ وع شــرعية "د موقراطيــة" لا
ئابحوع متما تك  النتاوج الا ت ابيةس بينما  -بذلق– صلوا إليتا بتذه العتولةس تت  

  عــر "الــك موقراطيوع" اســتراتيجياً ولــو كــاع تــوزه   اليــاً تــت الا ت ابــاتس ولــ   كــ  
 قذلق  لى م ة حاب.

ة: مـ  الأصـولية وبـا متاد ـة مـ  وم  الك موقراطيي  م   ر ـك قطيعـة م دو ـ
 م   تة مخرى. -بما تيتا المعائ الا ت ابت– تةس وم  الن،ال وممائسات  

لك  هذا الموقـف وإع   تـت صـحت   ،ر ـاً ومـ  خـاب التجربـة م ضـاًس إلا م ـ  
ل   شكّل امتكاداً  ملياً كافياًس وكـ ع المـ زق الـك مقراطت منشـ ه التعامـل مـ  العـلطة 

عمـــائة  ـــ  تعيفعـــاا مـــ  الجما ـــات الضـــاغطة  - تا ـــة المطـــاإ تـــت–التـــت هـــت 
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والمتما  ة والتت تجعل المعائرة تت حـرج مـ  ممرهـاس تـراوح مكا تـا تـت دوامـة مـ  
 التردد بي  القطيعة والتواطى.

لـــيس مـــىهاً لإحـــكاا قطيعـــة  -بط يعتـــ  ومحكود ـــة متقـــ –والن،ـــال الج اوـــر  
لحـــ ب الواحـــكس إ ـــ    ـــاإ الأصـــولية  ذئ ـــة لا مـــ  الأصـــولية ولا مـــ  ممائســـات ا

و  ــاإ  ليتــا تــت آع.   اتتــا لأ تــا إذا مــا اســتولت  لــى العــلطةس تل تــا ســوإ لا 
ـــ  ســـوإ  تعـــرّى  ـــلذا مـــا غابـــت تل  ترحمـــ س و  ـــاإ  ليتـــا لأ تـــا حجـــاب  عـــترهس ت

 و صمب هو المتت  الأوب والأخير.
  ئمع ســوى م،تــر مــ  الم،ــاهر الأصــوليةس إ ــ -تــت الحقيقــة–ومــا الإئهــاب 

الحربــة والجنــاح المعـــلبس ومــا الأصــولية ســـوى ال ــ اع ال لفــت الـــذ  ســي،ل  فـــرز 
الممائســـات الإئهابيـــة مـــا بقـــت. وقـــك ت  ـــو  مـــرة الإئهـــاب تحـــت ئمـــاد التواطـــىات 

 العياسو ة زمناًس ولكنتا ستعتعر كلما حرّقت الأصولية ئ حتا.
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 ةــــخاتم
 

لكـ   لـى الـرغ  إع الكتابة الأدبية بالل ة العربية تت الج اور  مرها قصـيرس و 
مـــ  قصـــر  مرهـــا  مكننـــا اليـــول الحـــك ي  نتـــا مواز ـــة بـــالأدب العربـــت والعـــالمتس 

 وخاصة تت مجاب الكتابة الرواوية.
ـــ  لمـــ  الصـــعا وال طـــ  الفصـــل بـــي  الروا ـــة المكتوبـــة بالعربيـــة والروا ـــة  وإ 
المكتوبــة بالفر عــيةس ولكنــ  مــ  الصــعا الجــ ل م ضــاً بتــ  ير هــذه تــت تلــق لمجـــرد 

 سمقية  ليتا تت النش ة وال،توئ.الأ
والـــذ  لا شـــق فيـــ  م تمـــا تلتقيـــاع تـــت ســـمات مشـــتركة بفعـــل ا طاقتمـــا مـــ  

 مئرية مشتركة.
تالروا ة الج اور ة سـواا المكتوبـة بالعربيـة مل بالفر عـية تعيـك صـياغة المجتمـ  
بوصف  كيا اً مورـوعياً  تميـ  بو ـوده المعـتقل  ـ  الـذات. لكـ  هـذا الو ـود لـيس 

صــولًا تمامــاً  ــ  الــذات الم ك ــة مو تحركــ  حتميــة ميكا يكيــةس وإ مــا هــت  اقــة مف
مىسعة  لى صلة  كليـة و قـى بـي  الأدب والواقـ س صـلة تعتـرإ بـكوئ الأدب تـت 

  ملية الت يير وإ   لا  يمة لنلأ مدبت لا  حرك  ها س الت يير.
 تتا بالمعــ لة ولا مدبّ  لــى ذلــق مــ  ائتمــاط الحركــة الأدبيــة تــت باد ــا منــذ  شــ

الوطنيــة والنضــاب الــوطنتس حتــى مع الحركــة الأدبيــة ق ــل حــرب التحر ــر قــك غي ــت 
 مدبية الأدب و مال  بمنب الصكائة للعمل الإصاحت والنضاب العياست.

 لــى مع الكتابــة الرواويــة بالعربيــة بقيــت ســجينة الن،ــرة الإصــاحية والنضــاب 
لمكتوبــة بالل ــة الفر عــية مــ  ذلــق القيــك العياســت المماشــرس بينمــا ت لّصــت الروا ــة ا

منذ ق يل حرب التحر ر وم نااهاس وت لّصت من  الروا ة المكتوبة بالل ة العربية بعك 
 سنوات تت ظل الاستقاب.

تت تترة و ي ة احتضنت الروا ة المكتوبة بالعربية  كة اتجاهات كلتا ملتصقة 
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 كة تت هذا الواق .بالواق  وتحول حوب الواق  ومقلتا تلمس  وهر الحر 
تفيتــا الاتجــاه الإصــاحت المــوئوا  ــ  الحركــة الإصــاحية والمتــ  ر بالثقاتــة 

الثوئة و ت نـــى بتـــا بـــالعربيـــة الإســـامية التقليك ـــة والاتجـــاه الروما عـــت الـــذ   نـــاد  
بعيـــكاً  ـــ  الكلالـــة الا تماعيـــة الواقلايـــة للثـــوئةس وهـــذه الكتابـــة الروما عـــية كثيـــراً مـــا 

ب مـــ  التـــرإ الـــذهنت مو كـــ ع الثـــوئة تت ـــذ  عـــراً تع ـــره الروا ـــة تتحـــوب إلـــى رـــر 
للوصــوب إلــى ئحــاب الأدبس بمعنــى مع الروا ــة محيا ــاً تعــعى إلــى اقتعــاب شــرعية 
و ودها    طر ق الت نت بالثوئة وخاصة حرب التحر ر. وهذا  شكل محـك العوامـل 

 ة.التت  علت الثوئة مورو اً ساوكاً متكرئاً تت الأ ماب الرواوي
   هنا  الاتجاه الذ   قترب م  الـو ت بـالواق  ورـروئة الت ييـر و قـف  لـى 

ب االتناق  الرويعت تت حركة المجتم س تتو  ععى إلى الت للأ م  شـمكة ال طـ
العياســـت/ الأ ـــك ولو ت العـــاوكس إلا م ـــ   قـــ  محيا ـــاً تـــت خطـــاب  قـــي   قـــكل فيـــ  

 العياست  لى الأدبت.
 ثرتـــ  المشـــائ إليتـــا آ فـــاًس  مقـــى هـــو المىهـــل  ولكـــ  هـــذا الاتجـــاه بـــالرغ  مـــ 

 لت ليلأ الروا ة م  ال طاب الرسمت العاوك دوع مع تفقك الروا ة مدبيتتا.
مما ال طوئة تت المعائ الرواوت تتكم  تـت مع تصـمب  يـة الـت للأ مـ   ثـرة 
ال طــاب العياســت المماشــر م ــرئاً للر ــوه إلــى حلمــة الفــ  للفــ  تــت  ــوب معاصــر 

 متعلم .
لأع مع،  مدباونا اليول ل    ر وا م  داوـرة ال طـاب الرسـمت المعـيطرس  ذلق

ســـواا مقـــا وا  نتقـــكوع مل  رتعـــوع شـــعائ الجماهير ـــة بشـــكل  فـــو س وهـــ  تـــت هـــذه 
الحـــكود لا  تمكنـــوع مـــ  طـــت م،لـــة ال طـــاب العـــاوكس بـــل  مقـــوع  تحركـــوع تحـــت 

 ر  نقض .م،لت  ولا  عتطيعوع منتا تكاقاس إع ه  ل   عا قوا خطاباً آخ
وهــت  ــك رة  - ــ  لعــل مق ــر خاصــية تــت الروا ــة الج اور ــة المكتوبــة بالعربيــة

تتمثـــل تـــت بحثتـــا الـــكاو   ـــ  الثـــوئة تـــت الشـــكل  -بم  ـــك مـــ  المحـــي والاستقصـــاا
 والمضموع لإ جاد معمائ ة تنية تتضم  التوازع بي  القط ي .

ذج معــكودة وم تقــك م تــا اســتطا ت مع تحقــق  عــمة ك يــرة مــ  النجــاح تــت  مــا
مواز ة بالروا ة العربية والعالمية و ياساً خاصـاً  لـى التجربـة القصـيرة التـت  اشـتتا 

 الكتابة الرواوية تت باد ا حتى ادع.
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